00 


و 
لوده ل تههاوة 


وحرر ء البرك كان 


اذا شاء سوه حظك مرة ان يجرك الى الطرببسق 
الرئيسي من جنب السفارة الامريكية » فان هذا 
السوه قد يمتد ويجرك ( دغري ) الى احد السجون 
اللبنانية . اذا كنت غريبا فمصيبتك عظيمة ٠‏ 

غانت تنفذ مخططا ( تقدميا ) لاساءة العلاقة مع 
'امريكا والعالم الحر » وبالتالي تعمل على تهديم 
حرية لبنان واقتصاده الحر » انت مخرب تممل 
لاغراض اشتراكية . 

ان كنت لبناني غمصيبتك اعظم . 

لانك تعرف حدود السفارة الامربكبة التي تمتد من 
الشارع العام الى الشارع العام » ورغم نلك 
غانت تحاول ان تمر » أنت تخرق الاوامر وتستهين 
بالحراسات المفروضة حول السفارة وتستهينبالقوانين» 
ثم وانت ابن البلد الحريص على حريته وسعادته 
تعيل ضمن المخطط المشبوه» الذي يبفي اساءة العلاقة 
مع امريكا .. الخ .. الخ .. اكثر من مرة قرات عن 
الناس الذين يحالون الى التحقيق والتوقيف لانهم 
مروا بجانب السفارة الامريكية .. اذا هذا الخوف 
على السفارة الامريكية » ولاذا هذا التعسف بحعق 
المارين من لبنائيين وغير لبنانيين ممن يشاء سوء 
طالمهم فبجرهم الى شارع السفارة الامربكية . من 
جعل المنطقة محرمة الا على الامريكيين واتباعهم » 
ولماذا الخوف على سفارة امريكا مع وجود كل هذه 
المصائح الامريكية والرعابا الامريكان بصورة مكشوفة 
وهم يسرحون ويمرحون ..؟ لا اعرف بالضيط كم بلغ 
عدد المحتجزين من أجل حدود السفارة » ولكقني 
اعرف تماما » ان نوعا من الاضطهاد والاهانة والاذلال 
وقلع المواطنة يمارس » هنا في لبنان » ومن خلال 
الحرص على سفارة امريكا » وبالتالي تأميم حريات 
الاخرين لصائح السفارة وسعادة الامريكان 


المهقاومة 

ما يزال بورقيبة يؤكد اهتمامه بالدولة الفلسطيئية » وما تزال اصوات 
اخرى عربية تردد الرغبة وتعلنها » لقد نشرت جريدة (الحرية) رأيا حول 
الدولة الفلسطينية » وعلقت (الى الامام) على الراي فجاء تعقيب للحريةيحمل 
لهجة شاتمة ورغم ذلك فان المقال المنشور على ص - يكشف حقيقة الدعوة 
المشبوهة حول دولة فلسطينية . ويكشف حقيقة الساعين والمصرحين وخلفيات 
رأيهم في الموضوع . 


ثنان ‏ سس بد 

جملة احكام صدرت ضد رجال من المقاومة » ان هذه الاحكام تتمكز على 
حجج وهمية » وتؤكد ضلوع السلطة نهائيا في مخطط تصفية المقاومة » ان 
احداث ايار كازيتبفي ان تطوي خلنياتها بالاتفاق » المقاومة التزمت فهل 
تلتزم السلطة على ص .> 


العالم المحم 


© جزمات العسكر تدوس اوروبا » العنف يستخدم التكنولوجيا» المظاهرات 
المعمالية والطلابية زاد الجماهير الفقيرة هناك » على ص 

© ئثمة عنصرية جديدة كما يقول (سارتر) تزدهر في فرنسا انها القوى 
الفاشية وكذلك صمت السلطة عما يجري ضد العمال والطلاب العمرب 
والافارقة عموما » لاذا العنصرية » هناك شواهد واسماء على ص .؟ 


اتنعدو 


أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة » تفرش تاثيرها عل ىالارض 
المحتلة » ان العدو يقف متورطا في خضم الازمات » لقد عجلت ازمات 
سابقة شبيهة بحرب حزيران » ترى هل حزيران جديد قادم ص 5( 
حنان خوري ترصد ظواهر التفسخ فالعدو . 


مححتتتت إحوات / مواقف 


الحميل .. في أيلول القادم 
ماذا سيفهل؟ 

في تصريح للشيخ بار الجميل نقلته الصحف» 
قال « أن هذه الحكومة ( حكومة الصلح ) 
الموسعة لن تتمكن من مواجهة الامراض التي 
نعانيها وخصوصا قضية العلاقات بي نالسلطة 
اللبنانية والمقاومة الفاسطينية » . 

واشار الشيخ بيار الجميل الى انه « سيفقا 
الدمل » في مؤتمر الكتائب الذي يعقد في اواخر 
ايلول في شتورا 7 لانني اعتقد ان قضية 
علاقاتنا بالمقاومة الفلسطينية لن تنحل على 
بد حكومة كهذه »)» . 

والواضح من هذه التصريحات ان الجميل 
بركز على المقاومة » ووضع المقاومة الان لا 
يعجبه » كما أن وضع الوزارة لا يعجبه ذلك 
ان الوزارة ١‏ غير جادة » في تطبيق رغبات 


دافعوا عن حياة المناضل التركي توبراك 


:أوقفوا تسليمه للسلطات التركية 


صدر مرسوم بناء على اقتراح وزيير 
العدلية يسلم بموحبة الى الحكومة التركية 
المناضل التركي علي حيدر توبراك . 

وقد صدر هذا المرسوم تكد تله 
اتصالات عام بها السفير التركي في لبتان 
لدى الحكومة وتحت غطاء الاتفاق القضائي 
المعقود بين البلدين . 

والمناضل علي حيدر توبراك كاف فيد 
دخل الاراضي اللبنانية سبب مطاردته من 
قبل السلطات التركية لنشاطاتهة السياسية 
المناهضة للفظام وهو مطلوب بتهمة تأسيس 
« منظمة لاجل نششر الدعاية الشيوعية » . 

ان علي حيدر توبراك هو احد المناضلين 


١‏ ردس مار ا 

0 

5 ا يي 
ا 


الاتراك الذين يؤيدون الشعب العربى فق 
نضاله العادل ضد الصهيونية والاحتلال . 
كان يعقل كدرمنا: فى ااختستدى] الذارين 
الثانوية بتركيا وله مقالات عديدة وصحفية 
تورية كانت تنشر موضوعات متاهضة 
للامبريالية الامريكية وموضوعات تحريضية 
مناهضبة للسلطات القمعية في تركيا من 
اجل حزية الجماهير والوطن . 

وقد لوحق المناضل تويراك مسن قبل 
السلطات التي اتهمته بتأسيس تنظيم ثوري 
والاشتراك قِ حركة ضد الحكم القائم 4 
واصيح مطلوبا ومعرضا للاعدام . 

لقد القت السلطات اللبنائية القيض 
عليه » ومكث طوال اشهر في سجن الرمل 
فأنهى مدة الحكم الصادر بحقه بتهمة دخول 
العلاد حلت نيه 0 

لقد جاء قرار وزير العدلية بتسليمهالى 
السلطات: التركية'خرما لنادى: الديمقراطية 


ترى هل تبدا حربة لبنان من حدود سفارة امريكا في 
ليبتان 
“هذا هود السؤال 22 


'الجميل . ولكن ما هي رغبات الجميل ؟ 

لقد صرح الجميل مرات عن رغباته التي 
يمكن تلخيصها بما يلي : 

١‏ انهاء اتفاقية القاهرة لانه كازيعارضها 
أساسا ومنذ البدء ِ 

؟ - آن لا يبقى وجود علني للمقاومةوتتحول 


اسرار 


حى شخصية اردنية لها علاقة وطيدة بالمخابرات المركزية 
الاميركية » زارت مؤخرا لبنان واجتمعت سرا معدد من انصار 
الحكم الاردني » واعطتتعليمات جديدة لعناصر المخاء ترات 
نح غادرت شسخصية عاللمية مرموقة المنطقة العربية > وهي 


ولائحة حقوق الانسان وصيانة المطلوبين 
السياسيين الذين يلجأون الى دول 
اخرى . 
ان حياة المناضل التركي توبراك مهددة م 
خط اموت الإكد وموك عفد الخلطات ١‏ 
التركية الحكم بحقه لدى وصوله الى 


وهو مهم .77 


اا د الج ا لديا 


' الى « حركة سرية » ويعني هذا تجريد 8 5 1 07 اأركنا #أوالهدا يتتغبى الدقاء عد ةا ا 
المقاومة من مكانبها' وتسلبحها وتواجد | مستاءة بسبب بعض الملاحظات المتي سمعتها الشخصية ٠.‏ 0 » ولهذ بتتضي لدقفاع عته وصيانة : 

24 دمي التي تحمل بلادها بعص ما يجري أو يقال او نتسا بعد اجتماع |<-د--- ١‏ . 
ا كسا 4 0 0 1|008 ان كانه الماف ‏ والدوى لظ 1 0( 
وس سس م ب ب ب جرب لج 2 2171317177 3137 31 1 1 0101 ؟ - ضرب الاجنحة اليسارية في المقاومة ف 20 ظُ 5 3 ٍ 1 9 اناد ) 1 
9 1-0 تله 5 : ١‏ ا ا وابقاء ذلك الوجود « المسالم » الذي يتحول ]| ل] بعد العديد من اللشائعات حول اعفاء مسؤول عربي من 0 0 َه 1 0 5 3 
ص عار ونكتيسن التحترتر المك قرسي ,كو رين المززعة ٍْ حم 2 0 2 5 إل نانع اللسلطة » ولرغبات اليمين اللبناني مناصبه » تم مؤخرا » اتخاذ قرار بهذا الاعفاء » المسؤول يقيم ا و الامتناطل 3 0 
, ففسْل سخ رورو بنَاية منظمة اللح رز لفلسطينية كدان ون اك 00 واخيرا يمكن نقل رآي السيد. الج بجييل | الان في بيته » مع ان مرسوما قد صدر بتعيينه في السلك ا 2 1 ل : 
مراع رالا رط وابانس ا متلشون «/اع لالم سوييًا « ق.س. |5.م.6.فالستودان .َمَلها 0 الصدد من خلال تصريحه الشهير في 0 فصيل فدائى انضم اخرا لنظمة اخرى » الب 7 0 1 
277 0 7 3 2 و 353 00 : 2 نوا تاربخ | نح «مجموعة » من فصيل لنظمة 1 0 30-0 5 
حلة امسبوعية سياسية عرد مسَئْلة مر 0 1 المراة م فستة كان 0 ا 8 00 5 تعمل لاصدار بيان عن 0 الحقيقية للانضماء ٠.‏ 0 عن حياة المناضل التركي توبراك 
0 7 2 سسب تمر 11 35 الكورت 6 تسا لِيديًاو دول ا مفرب ٠.‏ ملما | اذقال بصراحة كاشنا قله وطرنة | وتبذل الان حهودا حثيثة منع صدور البيان المنوه عنه ٠‏ واوقفوا تسليمه للسلطات؛ التركية م َّ 


1 الى الامام 2( 
اا 2ك 


الاش ركان والاعلانات'يلنق بي شأئنهما ممع الادامق الكتائب في « فقا الدمل » 


1 


ذمملةالكلقاومة 


ان ن صح تصريح السيد بيار الجميل تئلم « ان هذه 
الحكومة الموسعة لن تتمكن من مواجهة الامراض التي تعانيها 
وخصوصا قضية العلاقات بين السلطة اللبنائية والمقاوومة 
الفلسطينية » وانه « سسيفقا الدمل في مؤتمر الكتائب الذي يعقد 
اواخر ايلول في ثستورا »© . 

وان صح كلام السيد كمال جنبلاط الذي يقول : 2 ان 


.شخصية ا ا ل 2 ل 


واجتمعت يخ بيار الجميل مرتين ولعدة ساعات » وقد 
كرى ا الاجتماعين حول وضع المقاومة الفلسطينية 
في لبنان وضرورة العمل على تصفيتها وبعد هذين الاجتماعين 
أدلى الشيخ بيار بتصريحه الخطير الذي يقول فيه انه في ايلول 
سيفقاً دمل العلاقات مع المقاومة . » 

وان صحت المعلومات اللتائرة لدى لمعاو كين 
التعزيزات الجديدة » والمعونات الجديدة التي تأ نات اللقادد ١‏ ء 

ان هدي كل ذلك فثمة احتمالات كثيرة ستشهدها البلاد 
في الاشهر القليلة القادمة . وكلهذه الاحتمالات خطيرةونتائجها 
قد تكون اخطر منها ذاتها .. والحقيقة » اننا لا نريد ان نبني 
ذانا "31 تكلتلو ما فك رامن لأحنهة 4 تمريم أو مكدر 
صحته . . وانما نريد ان نذهب الى ابعد من ذلك . . رغبة في 
وضع الحقائق وحدها امام الجماهير اللبنانية » وجماهير 
الثورة الفلسطينية .. 

فلقد قامت خلال حوادث ايار لبنان » « علاقات حوار » 
نين المعارامة الفلسطلينية واالعكائب اللنائية» كان غررضتها راض 
موقف المقاومة : بانها لا تطمح ولا تفكر ولا تخطط لاي « شير » 
عد تلح بالسلطة والنطام فى لنظار ا وأن القادة يشماو هاطع 
الحركة التقدمية في لبنان لا تريد من ذلك ان تكون بديلا عنها . 
هذا خطأ تاريخي وقعت عبة امقاومة فى اللاي زهي الينات: 
بحاجة لتكراره .. وان كل الذي ترغب به المقاومة ين 
الع 0 التواجد » والدفاع عنه ضد 
كل من يريد أن ينتقص منه ٠‏ 


واوضحت الكتائب اللبنانية موقفها : بأنها كانت ©» والى 


١ 


. بالمقاومة » او بما يمس المقاومة .. وهو 


ومن وعف فى اليكوانة عر الكتائب 1 اء 


ن الفدائيين يستهدفون ‏ شرا بلبنان م 
ا وا المقاومة بقوتها لدعم فريق سعين 
اناك الك يكن ان فجرا عل المقارة وقلر لبتان الكثر 
من التبعات التي لا يعرف مدى حصرها .. وبينت الكتائب 
اللنائنة لديا ركد انمي الكوان ا 
الضروريان يبتعد الطرفان عن الاقتتال او الاحتكاك غير الودي 
وان ذلك يحب ان يستتبعه تعاون على كافة المستوباتِ التي 
تبدا بالاعلام وتمر بعقد الندوات لخلق مزيد من الفهم والتفهم. 
وبالفعل فقد عقد اكثر من اجتماع بين ممثلين عن المقاومة 
وممثلين عن الكتائب اللبنانية .. حضر او كلها 
شخصيات بارزة من الطرفين » بحيث تولدت « قناعة »4 بأن 
الكتائب اللبنانية قد « تفهمت » وضع المقاومة في لبنان وال هذا 
النقيه يسك على عمط مواتقها العالعة + 

واستمر الوضع هكذا » حتى بدأت معركة تراشق 
الاقطاب السياسيين في لبنان بالتهم » والتذكير بالمواقف .. 

وبدأنا نسمع تصريحات تصدر عن رئيس الكتائب تتعلق 
او حزيه ‏ الذي 
كا نينصح دائما وفيكلاللقاءات» بعدم زج المقاومة فيالسياسة 
الداخلية في لينان او بالخصومات'السياسية في لبنان + 

نا انها على لكان انيد مان لكين يكلا خسن 
التصريحات على وزن 3 « من وقف ف الكحالة غير الكتائيب 4 
وقد كنت معارضا 
لاتماقية القاهرة ولكني قبلت باهون الشرين .: الى آخر ما 
قيل بهذا الصدد من تصريحات . . وغني عن القول ان حوادث 
الكحالة والدكوانة ؛ انما جرت مع المقاومة وسقط بها الشسهداء 
في غير اماكنهم . . كذلك غني عن القول ان هذه الحوادث كانت 
فعلا « وقفات » من الكتائب اللبنانية ضد المقاومة الفلسطيذيبة. 

لسسنا الان بصدد عملية نبشش القبور » ولكنئا بصدد رصد 
هذا الموقف المتحول الذى"تقفه الكتائب من المقاومةالفلسطينية 
.. خاصة وتكد تشكلت الحكومة اللبتانية » واستبششر الناس 
بعودة الحياة الطبيغية للبلاد » والعلاقات الطبيعية معالمقاومة 


7 


وقت قريب ؛ تعدتدا ا 


50 1 


واستتباعا العلاقات الطبيعية مع الانظمية العربية التي وقفت 
مع المقاومة في احداث ايا ان لبنان ٠.٠.‏ 
هذا الموقف المتحول للكتائب لماذا الان ؟ 
بل » لماذا يزج بام المقاومة الفلسطينية بالمشاحنات 
القائمة بين الاقطاب في لبنان ؟ 
واكثر من ذلك ٠٠‏ 
لماذا يمارس هذا «الالحاح» وفي هذا الوقت بالذات على 
وضع العلاقات مع او ضد المكاوامة كتقناسن 0 او 


ا ادن 201 بعد لتقا حسفا 
اتصريحات الاقطاب » ويلتالك فالاجوبة عليها هي التي - 
لكل تصريح ابعاده ومضامينه واهدافه التي يرمي اليها . 

ولنأت آلان « لايلول » 

ف البدء يرتبط شسهر ايلول باسم مجازر الاردن والمؤامرة 
الامريكية ‏ الاسرائيلية ‏ الاردنية : الرجعية ضد المقاومة 
التاسطينية ء بل شد الو جود الفلسطيني كله .+ 

ويقول السيد بيار الجميل « أنه في ايلول سيفقاً ديل 
العلاقات مع المقاومة » وقبل ان نتسرع ونحدد المعنى نريد ان 
نذكر بأن دولة عرئية مجاورة ابدت تخوفات من ان لديها 
معلومات تفيد بأن حوادث ايار لبنان ستتكرر خلال شهر ايلول 
او تشرين القادمين في لبنان .٠.‏ ولقد اعلنت هذه الدولة هذا 
التخوف ونظن انها أبلغته لمسؤول عربي جاء للوساطة بين 
المقارمة التلطيئية والسلطات اللبنانية ٠‏ حول الففصن تسرك 
رئيس الكتائب دعما لهذه التخوفات وتأكيدا لهذه المعلومات ؟. 

5 » هل يعني تصريح رئيس الكتائب تحولا عن 
« علاقات الحوار » مع المقاومة التي شهدتها الاجتماعات عقب 
حوادث ايار لبنان ؟.. 

اضافة لذلك فان كان صحيحا ما قاله السيد كمال جنبلاط 

نامكرت الا ا الاجتياعات التي تمت في بكفيا معه ) 
ان الامور تتعقد اكثر واكثر ٠‏ 
غالاردن » الآن #أقد يكون اكثر من اي وقت مضىمتلهفا 


نويسب همان -] سات يب سيان 


للخلاص من المقاوكة الفلسطينية وتصفيتها » بل الخلاص من 
الشسعثب١‏ اله كلش على أعشان أن ا رجه روا فيلية 
مؤخرا حول الاردن ومطالبته املك حسين بالرضوخ لمقتضيات 
العصر والتنازل عن العرثى .. لمصلحة قيام «دولةفلسطينية» 
تغديل الفة الشرعية ال حانب ما تمل عليه ١...‏ على هذا 
الاعتبار الذي جعل الملك يطير الى لندن » ويقطع علاقاته 
وسيل عفان الاردن » بالاضافة الى مواقفه السابقة التي 
متطلق كلها من التو عق االعذاء لتقيس اله 5 الكمترته 
القلك ليئنة و العاوية التلططييية يعر ان لقاو كه القلءتطيتكة 
تنافسه «العرشس» بل تسعىويسعى معها آخرون للتخلصمنه . 

ان اي مبعوث من لدن الملك حسسين يبحث بأمور المقاومة 0 
لن تكون مباحثاته ‏ قطعا ‏ لاجل تقوية المقاومة او المحافظة 
على وجودها » أو تحييد العلاقات معها .. 

. ان الاردن يتطلع ألى « ايلولات » جديدة تقام في كلمكان 

لط 1 

لا ا خطورة تصري 
وقصة « فقأ الدمل في العلاقات مع 
ايلول » و الخطورة تزداد» زان كان هذا التصتريك ا بالفعل 2 
جاء نتيجة الاجتماع مع المبعوث الاردني 

ومن هنا » تأتي خطورة « زج المقاومة » بالخلافنات 
الناشمبة بين الاقطاب ف لبنان واستعمالها كقميص غثمان 4 
ومو اضئلة التزكين على 11 ١‏ الفاريات يميا و اشطة كخكر ياك 
نوية تستطيع ان « تأخذ » ما للبنان « عند » المقاومة . 

ان كان القصد » هو التهيئة « لايلول » جديد » فلا شك 
ان الذين يراقبون الامور يستطيعون ان يربطوا بين هذه 
الكمرفاك 5ق ماعطو من اخلول سلمقة تصلقوية . ٠‏ تسللى 
نهائيا_ ألدولة المجايئة الوجود المعترف به > وتسلخ 
الاراضي العربية نهائيا ‏ عن الجسم العربي . . 

وف كل حال .. فان زيارة روجرز 
مجازر ايلول الاردن فهل تسسمبق او تلحق بزيارة الامين العام 
للامم المتحكاة الذكور فالذهايم مجازر ايلول أخرى 1 


١ 


تو ع د 


000 


حينيا كتبئا في « الى الامام » : « هل 
الجبهة الديمقرآطية مع دولة فلسطيئية »؟ 
الشازل: واشتمنا] © انحتف لكت 
الاجابة . فالمقال المنشور « بالحرية » في 
العدد 517 تحت عنوان ( مشروع الدولة 
التلستطينية رين الموقت الوطني والموقف 
سر اسل نت الماضني 
الدلالات « المؤيدة » ا الرائضة 6 

واعتقدنا اننا بتساؤلنا هذا انما نعطي 

الك 01 
والغموض . خاصة وان جماهير الثفورة 
ريد مكديدا الؤ اعت بوضدوح الا«نئل الناويل 

كان هذا قصدنا .. 

وخرجت « الحرية » في العدد 11“وعلى 
الصفحة ١‏ الكانية 'منهنا امقال بعتو ان ١‏ ,“زد 
على الكلام المعكوس » لمقال الحرية عن 
الدولة الفلسطينية » وفية رد علينا © ان 
حازت التسمية © فهو الرد « اما الحقيقة» 
فقد كان المقال كعملية « تغطية السموات 
بالقبوات » فيها تهجم ‏ لا نريد ان نوصفه 
ولكننا نبادر للاعتراف بأتهم اشسطر 2 
في عملية « فرثى الملاية » لاننا لا نتقن 


تلوف 0 0 
انهم ارباية وانبيادهة .٠.‏ 
ليس هذا مهما ؛. . ,فنحن لا ترمد ان 


نضيع في الانجرار وراء هذا النشط مسن 
إلنقاكن .٠‏ فهو اسسلوب من يفقد حجته. 

لوي من بريد أن ون حا 107 نحن 
لا نريد ذلك وهذه المهاترات لا تفيد احدا 
ولنرجع للموضوخ الاساسسي .. ولنناقثن 
مقالة « الحرية 1 المذكورة . 


« الى الامام » 


كيد لعن كل حلنيات مسشيقة هن لخطرق 
11 لا 


« الحرية » نجد من الضروري تقديم النقاط 
التالية وذلك توطئة « 2 0 

ج النقطة الاولى : ان اكثر من طرف © 
ا رع أن 


مناققة الحلول السلمية باشكالها المتعددة: 
105ل سيطف كه 
المتحدة الهاشمية ؛ انما هو ضرب من 
ضروب محاولات الامساك بالسراب الذي 


الى الامام 0 


025 1 ل 


: -2 - : 


تلواح في صحراءا التكة. :. 

تفط الما تيه إن عقر ا ره 
دن 7الاطترافة السساشية فى المتطلقة © العملا 
وهنا ورففن التصذيق او الاقرار بان هناك 
حلولا سلمية مطروحة » يعمل بوعي ؛ او 
دون وعي للتمهيد لهذه الحلول . 

6 النقطة الثالثة : ان الوضوح »وحده» 
مر اللذى تحدة لوعت اما المتاف 2 
ومحاؤالة اللعب. بالالفاظ فليست ل 
او 000217 
اران زات فرشه على المتلقة؟ 

بعد هذا التقدي بر قالطال 
ا مان 
« حل » لاند له من مُقدومات © وال علي 
خا ا كك قد 
اي حل » فلماذا النقاشى ؟.» لا يدركون 
خطرن ع ار 1 1 تمان 
المقدمات المطروحة الان ؛ لا تشكل لديهم 
اي عرض » وبالتالي حين تنتقل ماشكهنةه 
المقدماتٌ ال مرحلة التنفيذ » فسسموف تكون 
الامور قد فلتت من ايديهم وباتوا محاصرين ٠‏ 

لقد كان 0 روجرز مقدمات » وكذلك 
كان لها نتائج . . وبقدر ما نبتعد عنالاتهام» 
بقدر ما ندرك ان ايار لبنان » يشكل بحد 
داك معديات لكل ا هر مكارو حالسك 
م هو مطروح وتتناقل ادواره شخصيات 
عربية وعالمية » تعرف اين تقف »© وكيف تبدآأ 
السك رما تمصد  ٠١‏ إن توفشفت: حتيريت 
الاستنزاف ؛ مقدمات لمبادرة روجرز » 
وكذلك مجازر ايلول الاردن نتائج لمبادرة 
روجرز » اما مشروع الملك حسين والمملكة 
المتحدة الماشمية »© قهو النتائج التي اختارها 
هو للتقديم بعدما اراد ان. « يثبت بأنه 
رجل المنحلقة الذي لا يمكن ازاحته والذي 
يجب اعتماده في اي حل قادم 7 


رد الفعل الانعكاسي 

لكل « حل » مندمات .. هذه النقطة 
يعرفها كل الذين يراقبون تطور الاأوضاع 
قِ المنطقة . ومن هنا عفان الذين يقولون 
بعدم جدوى « المنافسة » ثم بعدم حدوى 


« القبول » او « الرفض » هم من اولئك 
الذين يشكون من « ضعفا رد الفمتشل 
الانعكاسي » وهؤلاء يختلفون عن اولئك 
الذين يرون المقدمات ومع ذلك لا يحددون 
بوقفا واضحا وكأنهم يتركون مجالا للترضية» 
ويققون « رجل في البور » ورجل قي 
الفلاحة » . 

نعود الى مقالة « الحرية » : مشسروع 
الدولة الفلسطينية بين الموقف الوطني 
والكوقف ا لي : 

تقؤل المتالة ': ان الوقائع قد 


أثبتت بأن اقتراح حكومة المنفى هو مثشروع 
مقطوع الجذور » وليس 0-0-0 
سياسية متكاملة كما توهم المعض 

وتضيف المقالة تحت عنوان « | ( 


مايلي : ( ان الذين انتابهبم الذعر 
بعد طرح الزيات مسروعه » وبداوا يمرخون 
بملء افواههم محذرين من بدء تنفيذ الحجل 
السياسي الذي يشمل تصفية القضية 
الفلسطينية » باتفاق مع الطرف الامبريالي 
الصهيوني ٠‏ لا يرون شيئا مما يجري ف 


المنطقة )») ٠.‏ 
وبدون ان نصاب بالذعر » فاننا نقول 
ن الوقائع قد اثبتنت ت عكس ما ذهبت 


ك2 « الحرية » وان مشروع « حكوية 
المنفنى » الذي طرحه الرئيس السادات .. 
نرزت جذوره وامتداداته حتى بعد ان 
« رفضته » المقاومة وارسلت وفدا لاقناع 
السادات يسحبه من التداول . ولقد 
برزت هذه الجدور والامتدادات 6 عه 
الزيات وزير خارجية مصر في الدورة 
الاستثنائية مجلس الامن الدولي حين قال: 
« بضرورة ة الاعتراف بالامة الفلسطينية ظ(«( 
وحين قال بعد ذلكك ١‏ . (زامتكا الأارض 
مط التي الل ال كر 
بموحجب قرا ر التقسيم وبموافقة عدد حكن 
الدول التي اعترفت باسرائيل » فهي 
الوحيدة التي يمكن ان يقال ان اراي 
شبه الحق في الوجود داخلها .. 


كيف تتحدد الحدود 

وحين يقول بعد ذلك . . « اما كيف تحدد 
هذه الحدود ومن يحددها لتصبح بعد ذلك 
امنة ومعترفا بها ومتفقا عليها فهذا امسر 

يخص الفلسطينيين وهم وحدهم يستطيعون 

اذا آر دوا بإن تعتردوا الاسرائئل بمتكدة 
الحدود » شرط ان تكون لهم هم ايضا 
حدود امنة ومعترف بها ومتفق عليها ».. 

5-0 

هل حقيقة » وكما قالت « الحرية » ان 
الوقائع اثبتت ثبتت ان ( حكومة المنفى)) بلا 
جذور ٠.‏ وان الذين بادروا لمهاجمة همذا 
المشروع ورفضه ٠‏ واهمين وه انتابهم 
الذعر واخذوا يصرخون ..؟ 

وهل حقيقة ان الذين اعتبروا ان 
« حكومة المنفى » كانت مقدمة لكل ميا 
يطح حاليا 4 ها لا بزو تيتا بن وامسع 
الامور في المنطقة ؟ 

نك في ذلك © وتكتفي : 

لقد ترك التزيات المنصة بعدما نزل عنها 
الرئيس السادات ©» حيث اخذ مكانهيما 
الرئيش الحبيب بورقيبة وتقدم بخطلوة 
اخرى » خطوة اخرى جذورها ممتده 
وواضحة بأنها قد اخذت « الاذن بالسسماح» 
وبدا يطرج « اطنان التصريحات » التي 
اتت مباشرة بعد : 

. احداث ايار لبنان‎ ١ 

ات نات إن الاتتتم 
المتحدة . 

ولقد كان بورقيبة ذكيا » في طرحه 
.٠‏ فقد صوره درجة درجة بحيث يكون 
الوقتت كافيا لجس نبض تأثير كل خطلوة 
كن اللخطرات وكل تسعد فى الطر لك 
وللاسف » فقد توقف عند النقطة التي 
توقفت عندها مقالة « الحرية » . مع ان 
هذه المقالة قد صدرت قبل تصريحه 
الخ ! 

لماذا تقلل « الحرية » من خطورة مشروع 
« حكومة المنفى » واقوال الزيات و.. 
« اطنان تصريحات بورقيبة ») ؟.. 

هل تعتقد ان نْ ليس في الجو حاولا سلمية؟ 
ام تعتقد قد انها هي الوحيدة الد 0 
اداه التي تجري في المنطقة 

تقول مقالة « الحرية » دن مرف 
حكام عمان الذي يرفض بتشنج اي مشروع 
أو اقتراح يمس من قريب او بعيد حقوق 
الشعب ١‏ الذاتية » حتى لو كان 
على تساكلة اق قتراح الزيات » ينطلقاساسا 
من قاعدة العداء المطلق للشعب الفلسطيني 
وتصيتة الوطنية . والابقاء على صيفة 
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وتضيف مقالة « الحرية » ا :*: وق 
هذا المجال فان الاصوات التي ترتفعداخل 
صفوف القوى الوطنية الفلسكينية وب وتكتفي 
بمحرد الدعوة لرفض ‏ مؤامرة الدولة 
الفلسطينية ‏ على اساس كونها جزءا من 
مؤامرة دولك كيرف زرا اشسارة 
التعجب للحرية )) لتصفية قضية الشعب 
الة الفلسطيني لا تفعل شيئا سوى المساهمة 
دون ان تدري في الترويج للبديل «الواقعي)» 
على هد زعم اجهزة الاعلام الاردنية ‏ 
الذي يتضمنه متسروع (١‏ المملكة الرجعية 
المتحدة )) ان الاكتفاء بالرفض يعني باستمرار 
ان الجواب الوحيد والبديل الذي سمعه 
شعب فلسطين هو مشسروع تصقغلوي 
رجعي » ويحقق فعلا التصفية النهائية 
للقضية الوطنية ٠.‏ » 
كم يعني هذا ؟ 
يعني ان « الحرية » يادىء ذي بدء ترى 
ان 0 الات تحدى ‏ د قاة خلد 
3 ال الم لذ لل كن كه 
ح الزيات الاعتراف بالامة الفلسطينية 
ل لمشروع التقسسيم /1ا 195‏ ولهذا 
فالحكم الاردني يرفضه بتشنج ل 
لقاء مع الاردن 
اكااوان مفروع الريات كحيو رد د 
ا الذاتية .. فين 
الذاكب عد رقضة ٠‏ وكالتالن عدم كا 
مشروع « الدولة الفلسطينية » استنادا 
لطرح الزيات « كمؤامرة دولية كبرى 21 
وتذهب « 9 الحرية © الى انعد من كلك 
50 حيث (١‏ تجمع » و ( تساوي » بين 
رفض النظام الآردني لشروع 2 الدوئة 
الفلسطينية )» وبين ( الاصوات التي ترتفع 
داخل صفوف القوى الوطنية الفلسطينية 
وتكتفي بمجرد الدعوة لرفض مؤامرة 
الدولة الفلسطينية على آاساس كونها حزءا 
من مؤامرة دولية كبرى ٠٠‏ » 
1 :5 
لان هذه الاصوات. الوطنية تلتقتي في 
« رفضها » مع النظام ا 
هل هذا 
بالتأكيد لا . ذلك لان لنتوى الوطنية 
الفلسطينية حين ترفض « الْوَامز + أنمما 
تمتها من .واقمها التعالئة الكفات تككة 
التي اعطتها مبرر وجودها ومبرر رفضهبا 
لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني 
.. اما الاردن » اما النظا م الاردني 4 انه 
ينطلق في رفضه لشسرواع « الدولة 
الماسطيية » . لان هذه « ب“الدولة » وكما 
ع بورقيبة .. سستقام على انقاض 
ا :5 2 


شحد بد وبحدة #الظعبين _ 10 و لفظتلة الكت و2 6 عقا 


القوى الوطنية الفلسطينية ليست حريصة 
على النظام اللرضية © ولكتها حرّيشة غلك 
قضية فلسطين وآرض فلسطين وشعب 
تلسطين : خريصة علن) تحقيق عد الهذ1ا فا 
التي طرحتها وانطلاقا لفهمها لهذه الاهداف 
ترفض »© ورفضها هنا لا يلتقي مع رفض 
النظام الاردني انما يعزز رفض القوى 
الوطنية لفل انه تر مها السابىالبقروع 
الاردني ف « المملكة الهاشمية المتحدة » . 

ديا ان رضن القوى الوطشيكة 

»2 للدولة الفلسطينية » هو تجيير لصالح 
المشروع الاردني .. انما الصحيح ان رفض 
« الدولة الفلسطينية » هو استمرار لرفض 
المشروع الاردني .. بل هو « موقف » من 
كل المشاريع التي طرحت »؛ وتطرح » او 
يلوح بها . . لتصفية القضية الفلسطينية 
تحت 1 او ضمن اي قالب تصاغ به 
.. او أي مصدر يطرحها . 

وكذلك .. ان الاستمرار بالرفض لايعني 
الاكتفاء من الرفض: «باللفظ» لتمكين الحلول 
زاك و و ل 011 
هو متابعة النضال وليس الوقوف عند 
حدود ما وصلت الية المقاومة من الاكتفاء 
بالمحاطة "على | الردرد! فقط .-١‏ لمكم أن 
المحافظة على الوجود يمكن تفسيره ‏ طبقا 
للظروف الموضوعية والذاتيئة والمحيطة ©» 
مهمة تساعد في عملية الرفض لكل المشاريع 
الاستسلامية ل 

ان قول « الحرية » : (أن الرفض المطلق 
دون ان يكون مصحوبا بتقديم البديلالوطني 
والثوري تجماهير المناطق المحتلة يجعلها 
فريسة لدعاية وتآثير البديل ل 
المطروح . وهو البديل الرجعي » مشروع 
المملكة المتحدة ٠.»‏ 
ماذا تريد الحرية ؟ 

ماذا تريد ان تقول « الحرية » ؟ هل تريد 


الرفض رض / الرقين » يعني القنول 
بمشروع الملكة المتحدة ..؟ : 

]كن اقول أن 1 الر يس المطات اه 
ليس صيغة ثورية » وان علينا تقتديم" 
الك ان كح 2 للتاط الخ 2 


لقتد طرحت « الحرية » البديل وكان * 
( تحجديد وحدة : الشعبين الار والفسطيني 
بالنضال المشسترك مع الحرعة الوطنية بشرا 
الاردن وعلىي ا وطن ادبمقراطي و2 
الحقوق الوطنية المباشرة للشعبالفسطيت 
بما يمكنه من ١‏ متابعة » النضال لتحرير . 


كان ا 1 لد ١‏ 


لدنا 


١‏ 7 عط ٠.٠‏ ور 


جو هم 


0 “اقدولةا 


'اذن . « فالحرية » ترى ان البديل 
ولو مرحليا ‏ طرح تجديد وحدة 
١‏ التكشين ٠.‏ ويفهم من ذلك وحده ة الضفتين» 
لان المقصود بعد ذلك « متايعة » النضال 
ا الككرير كامل التراب ٠.6‏ 

كيف ..؟ 
قد يكون بعهدم رفض « الدولة 
ة » لكيلا يجير هذا الرفض لصالح 


ان طرح « البديل » ونسميان « الهدف » 


ا ٠‏ لا يعني 9 التفز على الهدف الاسستراتيجي» 
وق أبسط الاحوال يعني تنازلا عنه .. 
1 في هذا الصدد يقول الدكتور نبيل 
لحت في. مقالة له يعنوان : « القورة 


الفلسطية ية والتسوية السياسية » نشرت 
عدد « شؤون فلسطينية » رقم !5 ما 
: « لقد ادركت الثورة الفلسطينيّة منذ 
انطلاقها في اول يناير ه1152 ان النضال 


كال التراب الفلستطيئي) هو الطريية 
والاستراتيجية الوحيدة « البديلكة » 
للاستسلام وضياع الاوطان . وقد عبرت 
الثورة عن ذلك في كل مواثيقها وبرامجها 
. السياسسية ومواقفها وادبياتها . ولذلك فقد 


رفضت الثورة المشاركة في مسسيرة التسوية 
السياسية دون تردد وفي كل المزاحتل + 
واذركت ان الدخول في هده “المتسكترهة 
لشن الأسسن الاستراتيجية التي بنيكت 
الثورة بالاضافة الى انه لا تحقق 
والوطن ثسيئا ولو ضئيلا ٠‏ 


عاطفيا ٠‏ انتحاريا بل ان تجارب السنوات 
0 السك قد :اثيتت صحة رؤيتهنا واكندت 
عقلانية موقفها الثوري النضالي . فقيادة 


السادات واليد فى اليد مع الحبيب يورقيبة 


الثورة ظلت تمارس العمل السياسيالمرتبط 
باستراتيجية التحرير الاساسية » فقد 
طرحت الثورة شعار وبرنامج الدوالة 
الديمقراطية اللاطائفية الفلسطينية كنتيجة 
للتحرير واستخدمته كدت لمجاو كا 
السياسي ... » 

اليس هذا ما طرحته الثورة ؟ فلياذا 
« الالحاح » على تقديم « البديل » الذي 
هو بحد ذاته وكما طرحته « الحرية «( 
0 « تجديد وحدة الشعبين 
الاردني الم الضفتين ‏ لمباشرة 
العبل على مواصلة. التحرير » . 

« البديل » عودة وحدة الضفتين . 
او تجديد هذه الوحدة .. تقول « الحرية»: 
لان | موا صلة. وافشتمران | الرغضن' المطلق لآ 
يفعل شسيئا سوى المساهمة في التروييج 
للبديل 0 وهو مشروع المملكة الرجعية 
المتحدة 


ونحن نقول ان « البديل » هو رفض 
مشروع المملكة الرجعية المتحدة ورف 
مشروع حكومة المنفى وما تبعها من «دولة 
فلسطينية » والتمسك بالهدف ا 
للثورة الفلسطينية «... ويبقى على الثورة 
الفلسطينية ‏ طليعة الرفض المسلح ان 
تسمتمر ف عملها الاساسي متعمق يكن 
التحاتها بجماهيرها وتقدم لهؤلاء الجماهير 
امثولة العنف الثوري الناجح الذي يلهب 
1 ا ا 0 
الذي يعبئها وينظمها ويدفع بها لتحرير 
الوطن » . 


وبعدك .. 

غهذا مجرد ( رد )) توضيحي على ما ورد 
فى مقالة (( الحرية » اعتمد على المقالة 
ذاتها » دون الابتعاد الى ما ورائها » خفذلك 
مرة اخرى ‏ اليس من اهتماماتنا الان» 
وقد يكون من اهتمام من يهوى جمع 
الوثائق ٠‏ 


راجح شكري 


حكمت السلطة على الفلسطيني فتحي محمود البطل 


:بالاشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة الاشتراك في 


حوادث ايار واطلاق النار على قوى الامن من متراس 
وحلة صبرا , 


ونظرت المحكمة في قضية مصطفى حامد بدران 
وسعدي محمد التوتنجي وفؤاد مصطفى عيسى وحسن 
محمد .أبو علي > فحكمت على الاولين بالسجن شهرين 
وعلى الثالث بالسجن عشرة اشهر . 

وحكمت المحكمة ايضا على حسين علي حسين 
واحمد حسن ناصر الدين بالسجن ستة اشهر وعلى 
عوض محمود ابو عريضة بالسجن شهرا واحدا. 

وتآتي هذه الاحكام ضمن سلسلةمنالاحكامبالسجن 
التي تصدر بين أونة وآاخرى بحق المناضلين الذين 
القت السلطات القبض عليهم بواسطة اجهزة الامسن 
أو بواسطة الحواجز .. وهذه الاحكام ايضا تاتي 
اآثر الاتفاق بين المقاومة والسئطة القاضي بتسويسة 
أمور المعتقلين والمسجونين من المقاومة لدى السليطة 
لكي تؤكد أن السلطة غير ملتزمة بالتسوية ومستمرة 
في سوق المعتقلين الى المحاكم واصدار احكام السجن 


اتحويم . 


ومن الجدير بالذكر ان احد الاسباب التي ادت 
,الى انفجار اشتباكات ايار كانت مسألة استمبرار 
السلطة في الاعتقالات والمحاكم وعدم احترام قرار نجان 
التنسيق . في الوقت الذي يجب اعتبار كل المناضلين 
الموقوفين لدى السلطة من جراء الاشتباكات مواطنين 
دافعوا عن وجودهم امام تحرك السلطة التي سوت 
كل شيء بموافقتها على وقف أاطلاق النار . غفالواضح 
جدا ان الاشتباكات ادت الى مجزرة راح ضحيههما 
شهداء من الطرفين وجرت خروقات مسلحة من قبل 
الطرفين فلماذا تعتبر السلطة هؤلاء مجرمين وتحاكمهم 
وباي حق ؟ 


ان استمرار حالة الاعتقالات والاحكام التي تصدرها 
المحاكم بحق المناضلين يشكل ارضية مخيفة تساهم 
في تعقيد الازمة بين السلطة والمقاومة ومن ثم بالتأكيد 
سوف تقود النتائج الى وضع اسوا . 

ان التزام السلطة باحترام قراراتها مطلوب »على 
الاقل لاعادة الثقة التي تصرح بها السلطة ذاتها 
دوماا وهذه الثقة بالتآكيد لا تبنى بمزيد من الاعتقالات 
والاخكام بحق الفدائيين بل بالعكس [] 


الوزير بوتفليقة 


الجزايثى 
2 82 0 
امر) بشاعرالمّاومدت 


كان لتصريح وزير خارجية الجزائر عبد المزيز 
بوتفليقة الاثر السيء كدى المقاومة الفلسطينية » حين 
ذكر في باريس ان الجزائر لا ترى مانعا من قيام 
مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل .. 

ولقد حاول البعض تفسير هذا التصريح » وجعله 
ينطئق من منطلقات «حيسن النية)) على اعتبار ان 
الجزائر معروفة بمواقفها من المقاومة الفلسطينية 
وانها تدعمها في كل مواقفها وكل ازماتها التي 
تتعرض لها .. 

اضافة لذلك » فقد ذكر ان تصريح بوتفليقفة 
كاز يستهدف افشال المخططات انرامية لايجاد ممثلين 
للشعب الفلسطيني » يعيدين عن هذا الشعب » وانه 
اراد ان دلفت نظر العائم من باريس بان المشل 
المشرعي للشعب الفلسطيني .. هو المقاومة 
الفلسطينية .. رغم كل ذلك »© فقد استهجنت اوساط 
المقاومة هذا اتتصريح خاصة وانه يأتي في اعقاب 
تصريحاب خطيرة للحبيب بورقيبة ولتحركات سياسية 
عديدة تستهدف تحقيق الحلول الاستسلامية في المنطقة» 
وخاصة» ايضاء ان عبد العزيز بوتفليقة قال هذا 
التصريح » في اول زيارة لمسؤول جزائرييعد الاستقلال 
لفرنسا .. ومن المعروف أن فرنسا في الاونة الاخيرة 
اخذت مكان جنيف في المباحثات الدولية ولمؤتمرات 
التسويات .. 00 

ومهما يكن من امر فالبعض يقول أن بوتفليقة ليس 
بعيدا عن تأييد «حكومة المنفى» التي تجآت الثورة 
الجزائرية ابان حرب الاستقلال الى تبنيها والاخذ بها 
.٠‏ ولا مانع لدى السيد بوتفليقة من تجرببة 
«حكومة المنفى) على الساحة الفلسطينية .. 

لهذه الاسباب » ولرغبة المقاومة في تفسم كلام 
وزير خارجية الجزائر من منطلق «حسن النية» يفسر 
المراقيون صمت المقاومة وعدم الرد او التعليق على 
تصريحه الاخر في باريس .. وبالتالي » فالمقاومة 
تفضل .ان لا تزج الجزائر بنفسها فيما يطرح حائيا مسن 
مشاريع للتسوية في المنطقة . 
لآ بوتفليقة (] 


تتتنان 
اود ريرغ بويا بي 


عروافات واد 
الالماني اولزبرغ 
هل كن جاسوسا 


.القت لسلطاتالقبضعلى الالماني اولزبرغ لوزسبر» 
وكذلك على رفاقه جميلة جورج وعبد العزيز محمد 
الهوا وحسن توفيق الحسن وحميد طنوس مرج ٠‏ 
وفي سير التحقيق تبين أن تحركات أولزبرغ ليست 
طبيعية » بل انه كان قد رتب عملية خطفه مسن 
طرابلس بواسطة رفاقه المذكورين باسم العمل 
الفدائي . فضلا عن طبيعة تحركاته واسئلته المحددة 
عن العمل الفدائي وعن الشخصيات اللبنانية وخطفهم 
ويعتقد من خلال التحقيق والاسئلة ان الالماني الغربي 
اولزيرغ يمكن ان يكون متصلا بالعدو ويحتمل ان يكون 
له علاقة بالاعتداءات الاسرائيلية التي حدثت في 
ينان . 

ومع ان اولزبرغ يتحفظ للفاية في التحقيق ولا يجيب 
على الاسئلة الا آن التحقيق يؤكد على المضي مسع 
اولزبرغ بغية كشف كافة الغموض الذي يحيط بقضيته. 

وذكر ان المحقق تلقى معلومات من اجهزة الرصد 
الفدائية تؤكد ان اولزبرغ جاسوسا يعمل لمصلحهة 
العدو وان مراقبتها له طيلة الشهرين الماضيين 
أثبت هذا الرأي . 

واشارت الاجهزة اتى أن أولزبرغ تعمد خطوبة 
جميلة معتوق لان منزل ذويها بيقع بمواجهة منزل 
احد قادة المقاومة حيث كان يراقب تحركاته وتنقلاته 
كما شوهد يلتقط بعض الصور له ولمنزله . كما المح 
اكثر من مرة الى عزمه على تصفية بعض القادة . 

وذكرت اجهزة الرصد اسماء بعض الاشخاصالذين 
كانوا يتصلون باولزبرغ لتنسيق التعاون بينهم وبينه في 
حقل التجسس وان هؤلاء الاشخاص كانوا يظهرون 
لفترة معينة ثم يختفون بعد أن يسلمهم انلاما 
أو معلومات عن بعض القادة الفدائيين . 


ولكن المعلومات الاخرى التي تلقاها المعقق من 
المسؤولين في السفارة الالمانية انارت الى ان اولزبرغ 
ما هو الا محتال ويحب المغامرات » وهو مطلوب من 
سلطات .بلاده لارتكابه اعمال سرقة واحتيال » وان 
تصبرفاته كثيرا ما اوقعته في مازق وازمات مع سلطات 
البلاد التي يقيم فيها . 

اما معلومات الدوائر اللبنانية ما تزال بحاجة الى 
ادلة تعززها لجهة تهم التجسس وابتزاز اموال وتعكير 
صلات لبنان بدولة اجنبية واختلاق جرائم مزعومة ٠‏ 

ومهما يكن في قضية الاتهام الواردة بحق اولزبرغ 
وبوتاجي © فان المؤكد ان الغارات الاسرائيلية التي 
نفذت في بيروت » وفي مناطق اخرىمثل البداوي 
ونهر البارد كم تكن .غارات عسكرية فحسب بل كانت 
مسنودة من الداخل بعملاء ووكلاء مهدوا للقوى المغيرة 
المعلومات والاسناد الكافي لانجاح الاغارة . 

وفي هذا الصدد تقوم قناعة عامة بيضرورة التوسيع 
والتاكيد على كشف غوامض اي واحد يتهم بالتعامل 
مع العدو في الوقت الذي تتوقع هذه القناعة بان 
السلطات يجب أن لا تجعل من الوطن ارضا مفتوحة 
لنشاط عملاء العدو ومخابرات الدول الاخرى [] 
بوب م 752 777172727155735 105-7227375 19099523 1115270120 


تيوفجل بوتاجي 


تيوغيل اميل بوتاجي صاخب معمل مفروشات بتهمة 
التجسس والتعامل مع المخابرات الاسرائيلية .٠‏ 

وكان التاجر بوتاجي قد اتهم في شهر ايار الماضي 
بالتعامل مع العدد الاسرائيلي . 

آما أدعاء النيابم العامة فقد جاء نتيجة الى 
معلومات سرية واردة الى مسؤولي الامن حول تحركات 
التاجر المذكور واجتماعه ببعض الاشخاص المشبوهين 
في احدى بناياته في محلة الروشة واثر مراقبة طويلة 
استمرت اكثر من شهر دوهم منزله وضبطت فيه 
بعض الاوراق والوثائق وجوازات سفر ومسدس 
حربي مع مشط وسبع قذائف . 


وقد استمع المحقق الى بوتاجي في حضور وكيله 
المحامي وفيق حسامي » وكان المسئد الى بوتاجي انه 
اجرى من يخته بين قبرص وبيروت مخابرة لاسلكية 
على الرقم ١١815‏ وهو رقم الموجة الدولية الذي 
تستعمله كل السفن . 7 

اما النقاطظ التي بدور حولها الاتهام غيمكن عرضها 
بالشكل التالي : 


+ حصول آشارات لاسلكية من بخت المدعى 
عليه اثناء آيقافه بمقابل شاطىء الروشة »© في احدى 
شقق المدعى عليه الكائنة في المحلة المذكورة وترديد 
عبارة « حيفا ‏ حيفا ‏ حول » عدة مرات ثم البدء 
باشارات غير مفهومة ولكنها تهدف الى شيء معين. 


؟ - العثور على بعض الاشدياء الممنوعة داخل- _ 


شسقة المدعى عليه والاعتقاد بأنه يستعملها فيالحصول 
على معلومات او تزويد جهات اجنبية بها . 

؟ ‏ أاتصال المدعى عليه مع بعض العناصر الاجنبية 
المشبوقة » وتردد بعض الاشخاص على منزله » 
ولا سيما في المدة الاخيرة والتي سبقت اعتداء العاشر 
من نيسان الماضي [] 


الك الفا داهم 


في الذكرى السادسة للثورة » وفي الاحتفال الذي 
اقيم في بفداد احتفالا بذكرى ثورتي 1١6‏ و !1 تموز 
اعلن الرئيس البكر في خطاب القاه بهذه المناسية عدة 
نقاط مهمة .. 

غلقد ركز الرئيس البكر على منجزات الثورة خلال 
الخمس سنوات الماضية واعلن ان السنة القادمة 
ستكون سنة الحكم الذاتي للاكراد .. ثم ذكر ان 
العراق انتصر في معركته ضد الاحتكاراتواعطى ارقاما 
لارتفاع الدخل القومي في العراق © وأكد ان العراق 
لا بشمى مساعدآات الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

اما بالنسبة للقضايا العربية فقد صرح الرئيس 
البكر « ان العراق » يعتقد اعتقادا جازما انالاوضاع 
الراهنة التي تتسم بالضعف والتداعي لا يكن 
الخروج منها كما لا يمكن مواجهة العدو مواجهة 
فعالة الا باقامة وحدة حقيقية مقاتلة بين الاقطارالعربية 
ويفرضها عليها الواجب الموضوعي » . 

من جهة اخرى اعلن المرئيس البكر آن دعمالمراق 
للمقاومة سيستمر وقال : ١‏ ان المقاومة الفلسطينية» 


هي الممثل الشرعي لشعبنا العربي الفلسطيني » وهي 
اداته الكفاحية » وفصيلة اساسية من غفصائل 
النضال المعربي » وعلينا أن نمدها بالعون دائمنا 
ونجعلها شاهرة السلاح .. وان آية محاولةتستهدف 
تصفيتها او تجريدها من اسلحتها أو تطويعها لمخططات 
التصفية والاستسلام هي خيانة للامة ولقضيتناالقومية 
المقدسة » ويجب أن تقابل بالرد الحازم والشامل.» 


وتحدث الرئيس بعد ذلك عن مواقف ايرانوالسعي . 


الحثيث لاقامة حلف رجعي جديد لتطويق المنطقة 
ومحاولة خنق الحركة التحررية فيها .. 

على صعيد آاخر .. ذكر الرئيس البكر ان علاقات 
العراق مع الدول تقوم على اسس مبدئية. واضحة 
وهي ضمان المصالح الوطنية والقومية والدفاع عنها 
والنضال ضد الامبريالية والصهيونية وكل اشسكال 
العدوان والاغتصاب والتمييز العنصري ومساندة 
الثورات والحركات التحررية في اسيا وافريقيا وامريكا 
الجنوبية ٠‏ 


ان 126 


أبواراد ؛ اسوراش سطع 
و 0 
الع يش ور ساع ا ةامر 


تحدث ١‏ ابو اباد » باللهجة العامبة حول «المحاكمات 
التي تجري في السودان ضد عناصر ايلول الاسود » 
الذين قاموا باقتحام السفارة السعودية في الخرطوم 
وقتلوا غددا من الرهائن .. 

وحذر ١‏ ابو اياد » من الرضوخ الى طلباتامريكا 
وجمل الندائنين يحاكمون كمجرمي حرب وذكر ان 


الاولى كوزير للخارجية الامريكية » ان روجرز الان 
تراس المنظمة الامريكية للارهاب . 

ونصح « ابو أياد » الرئيس النميري من اولئك 
الذين لا بريدون للسودان الخير » وان استمرار 
المحاكمات لا يمكن ان يكون خيرا للسودان . 

واضاف (« أبو آاياد » : أن السودان بستطيع ان 
يعيش دون المساعدات الامريكبة » ويستطيع ان يعيش 
بشرف , 

ان الثورة الفلسطينية ناضلت وتناضل وقد دفعت 
العديد من الشهداء على طريق الحرية والتحرير . 

اما اولئك الذين يحاكمهم السودان اليوم » نمم 
من هذا الشعب الذي ناضل ويناضل »© وحعلهم الان 
يقفون امام مئات الصحقيين ومراسلي التلفزيهيمون 
الذين قدموا من كافة انحاء العالم جريمة بحق الشعب 
الفلسطيني » الذي يكن للشعب السوداني كل حب 
وتقدير ويعرف نضال هذا الشعب . 


ان الرئيس النميري محاط باناس جروا السودان 
الى الخراب .. هؤلاء يعرفهم الشعب السوداني .. 
ويعرف انهم هم الذين يحققون للولابات المتحدةالامريكية 
ما تريد . 

ثم ختم ( أبو اباد » كلامه بقوله . نمض الاطراف 
تعرف ١‏ اننا » وقفنا واوقفنا مؤامرات عديدة كانت 
تستهدف النميري ونظامه ولا يجوز بعد ذلك ان تكون 
العاقبة محاكمة مناضلين من شعبنا الفلسطيني في 
الخرطوم وضمن قفص اتهام تصفق له أمريكا وكل 


المّاهيرة 
السّادات ؛ موضورع 
الرولة الفلسطمِدكتك 
سه الف لط نيول انشرىم 


اعلن الرئيس انور السادات أمام اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي العربي .. ان ليس مزحلول سلمية 
اطلاقا » ولهذا فذهاب وزير خارجية مصر للامسم 
المتحدة لم يكن بقصد انتظار حل سلمي يأتي مسن 
مجلس الامن .. واوضح الرئيس السادات ان الغاية 
من طلب اجتماع دجلس الامن كانت محاولة اخيرة 
لكشف مواقف اميركا وعزلها عالميا واظهار دعمها 
المتواصل لاسرائيل . ثم انتقل الرئيس السادات 
للتحدث عن رحلة مستشاره حافظ اسماعيل الى 
موسكو » حبث ذكر الرئيس آن الاجتماع الاخير الذي 
تم في واشنطن بين بريجنيف ‏ نيكسون قد انتج وفاقا 
عالميا يمكن ان يستمر الى .:؟ ‏ .5 عاما كما ذكر 
بريجنيف لهذا فقد كان من اهتمامات اسماعيل الاولى 
في موسكو الوقوف على ما جرى في هذا الاجتماع 
حول قضية الشرق الاوسط .. 

من جهة آخرى .. لاحظ المراقبون وكان حملة 
تراجعات قد بدأت مؤخرا حول الحلول السلمية » 
غالرئيس السادات اعلن : «ان ليس هناك حل سلمي 
اطلاقا .» ثم اعلن الزيات في باريس وعقب مباحثات 
اجراها مع وزير الخارجية الفرنسية وهو في طريقه 
الى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الامن انه 
« لم يقل شيئا بصدد الدولة الفلسطينية » وان « على 
الصحافة آن تقر محاضر جلسات مجلس الامن .. » 
ثم قال أن موضوع « الدولة الفلسطيئنية يقسسرره 
الفلسطينيون انفسهم » . 


وفي كل حال .. فان الزيارة المرتقبة التي سيقوم 
بها الامين العام للامم المتحدة » وقبل ذلك مناقشات 
مجلس الامن الدوكي بعد استئنافها اثر التاجيل الذي 
حصل بها نتيجة لاجتماع الاقطاب في واشنطن .. 
ستظهر والى حد كبير مدى النشاطات التي تقوم 
بها أوساط عديدة لدفع المنطقة نحو «القبول» 
بالحلول الاستسلامية » ان توفرت الصيفة التي يمكن 
أن يقال عنها مقبولة من الطرفين : الانظمة العربية 
واسزائيل . 

على صعيد آخر تستعد القاهرة للاحتفال بذكرى 
ثورة 19 تموز مهيئة ١‏ ورقة فكرية » قال عنها الرئيس 
السادات انها ضرورية للاستعانة بها في تتسسيوير 
الميثاق التفسير الصحيح بحيث لا تتظرق التفسيرات 
غتاخذ الخط الماركسي أو تعطي مجالا للتأ ويل 


ان السيد فيصل حوراني 
يعيبر ف زاويته عن رايه الشخصي وليسن 
بالفرورة عن راي المجلة . 


للمرة الثانية » خلال سنوات العدوان الحزيراني» 
ينعقد المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة . انعمقد 
المهرجان التاسع في صوفيا صيف 1١958‏ »2 وينعقد 
العاشر بعد ايام في برلين عاصمة الانيا الديمقراطية. 

وللمرة الثانية تنشغفل الاوساط العربية المعنية 
بالموقف من الوهد القادم من اسيرائيل . ويستفرق 
ذلك حجما » غير عاد » من تفكرها وحجهدها . وقبل 
ان نخوض فيما بثيره هذا الموضوع من اشكالات » 
بنبغي » بدابة » ان نقرر حقبقة ذات اهمية بالفة : 
ان الوفد القادم من اسرائيل هو وفد طلبة وشبيبة 
األحزب الشيوعي الاسرائيلي «راكاح)) واصدقاءهم . 
وهذا الوفد لا يضم ممثلين عن اية فئة اخرى . 

لماذا تكتسي هذه الحقيقة اهمية بالغة ؟ 

ببساطة » لانه الوفد الوحيد » خارج نطاق الوفود 
العربية ووفود الدول الاشتراكية » الذي لا يضم بين 

يبدو أن الامر بحاجة لايضاح ؟ 

تضم وفود الدول المثلة في المهرجان ممثلين عن 
كافة منظمات الطلبة والشبيبة القائمة في تلك 
الدول بصرف النظر عن لونها السياسي وولائلهما 
الحزبي . تلك هي القاعدة » ولو طبقت هذه القاعدة 
بالنسبة لاسرائيل لضم الوفد الاسرائيلي ممثلين عن 
شبيبة الاحزاب الحاكمة » التي كلها » كما نعلم » 

ولمواجهة هذا الوضع اتخذت الجهات المنشية 
بالتحضتر المهرجان ( الاتحاد المالمي للشدببة 
الديمقراطية + اتحاد الطلاب العالمي ... ) قرارا 
برفض مشاركة شبيبة ايحزب اسرائيئي ابد العدوان» 
وهكذا انحصر الامر » حكما » بشبيبة « راكاح ») . 
وقد شارك وفخدها عوحده » فالمهرجانالتاسع في 
صوفيا . وكان فيه يومها شاعران لامعان هما محمود 
درويش وسميح القاسم . وكان مشهدا طريفا للفاية 
حين سار اعضاء الوفد في مسيرة الافقتاح يهتفون : 
ارض المرب للعرب 2 مع الشعوب العربية ضد 
الاستعمار . بينما قاطعت وفود عربية المسيرة لان 
هؤلاء موجودون فيها ! 

وها هي المسألة قد اثبرت مرة اخرى اثناء 
التحضي للمهرجان العاشر » شبيبة « راكاح »وحدها 
هي التي ستاأتي » والومود العربية تنافس » 
وتتنافس . 

بعض الدول العربية حزمت امرها » وقررت عدم 
الذماب الى المهرجان اصلا » وقالت ان ذلك يحدث 
بسبب وجود الوفد الاسرائيلي 5 
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هسلن يركون مسوقنف ال وَفدالشلسطيني 

يو الهنيحان سثخاذ؟ وعحعيز م زخمهووعم ؟ 


وبعضها الاخر اختار سبيلا اهون : الضغط من 
اجل عدم اشتراك الوفد الاسرائيلي » ؤاذا لم يكن 
ذلك من اجل عدم رفع العلم الاسرائيلي . واذا لم 
بمكن ذلك فتسجيل مواقف الاحتجاج » المهم ان هذا 
البعض استثنى امكانية المقاطعمة او الالنسهاب 
وبعضها » الوفود العربية » لا يرى أن وجود وضد 
الشبيبة الشيوعية الاسرائيلية يستحق ان يثير كل 
هذا النقاش وان يستغرق كل هذا الجهد » انه ؤفد 
موجود » والسبلام ! وليحدد كل وفد عربي موقفه منه 
كما يريد » من غير ان يصبح مشكلة المشاكل » غفي 
المهرجان' مئات اشكال الانشطة التي تستحق ازننمرف 
النها وللاستفادة هنهاا . 

ويبدو ان موقف الوفد الفلسطيني هو موقف مميز 
وسط التعقبدات التي تثرها المشكلة ؛ وهذااما 
سنعود اليه . 

مثل هذا التصنيف لمواقف الوفود العربية يصح اذآ 
أكَذَنا محصلة أمؤقف كل -وعد !131201 خضنا فلتي 
تفاصيل المواقف داخل كل وفد فسوف نرى خليشقا 
عجيبا من الاراء والطروح والتناقضات . ويحق لنا 
هنا » أن نتذكر ما حدث في صوفيا سنة 1134 . كان 
اكثر العرب تطرفا ضسد وجود الوفد الاسرائيلي » 
الجزائريون وهؤلاء لم يحضروا الى صوفيا كلية » ئلم 
السوريون » وقد انقسم هؤلاء على انفسهم بدءا مسن 
قبادة الوفد ذاتها . 

ورأى الوفد المصري يومها في وجود الوقفد 
الاسرائيلي المناهض للعدوان سندا ثمينا لسياسة 
مناهضة العدوان . 

اما الوفد الفلسطيني » الذي لم يكن موحدا يومها» 
نقد ذهب فريق منه الى حد المقاطعة » وعقد غريق 
اخر جلسات مناقشة مع أعضاء من الود الاسرائيلي» 
وشارك عديدون منه في المهرجان الفريد من نوعه الذي 


(] شعار المهرجان [] 


اقيم تكريما لمحمود درويش حين. لم بكن قدا لحق ء 
بعد » بالمهاجرين من بلادهم . 

ولا ببدو ان الصورة ستكون اكثر اتساقا في 
المهرجان الحالي . صحيح أن محاولات جادة جرت 
لصياغة موقف عربي موحد . غير ان هذه المحأولات 
لم تفعل سوى انها سمحت لكل طرف بأن يسمع وجهة 
نظر الطرف الاخر » واعتقد ان موقف كل منهم قد 
ظل على حاله , 

فماذا بشان الموقف الفلسطيني ؟ 

هنا لابد من اخذ الحقائق التالبة بعين الاعتبار : 
تركيب الحزب الشيوعي الاسرائيلي وسياسته المعروفة 
وجود اشخاصي بينهم داخل الوقد » تحدهم ولا نميك 
الا ان نحبهم » ومنهم شعراء وكتاب وسياسيون يروج 
انتاجهم رواجا كبيرا لدى القراء العرب في كل 
اقطارهم . السياسة الفلسطينية نفسها واعتمادهما 
الدعوة لبناء المجتمع الديمقراطي على ارض فلسطين 
وتحررها من آدة عقد عرقية او طائفية » ومناهضتها 
لهذه العقد . احتمالات » حدث مثلها في صوفبا مثلاء 
حول وجود ابناء اسرة واحدة احدهم في الومد 
الفلسطيني والاخر في الاسرائيلي .. 

كل الحقائق الانفة تضع امامنا اسئلة من هذا 
النوع : 

من الذي لا يرغب فينا ان يعائق سميح القاسسم 
لو رآه »© او اميل حبيبي كاتب سداسية الايام الستة 
لو جاء الى برلين ؟ 

من الذي يستطيع ازيقف» ويكون مفهوما ني موققه» 
ضد تمثيل الحزب الذي دضع ف متدمة شعاراته حق 
الشمب العربي الفلسطيني ف العودة وتقرير المصير 
غضلا عن برنامجه المعروف خد العدوان والسياسة 
العدوانية برمتها ؟ 

كيف يصدقنا الناس حين نضع هدف الدولة 
الديمقراطية او اي هدف اخر من هذا النوع » وحين 
نقول اننا لسنا ضد البهود لانهم يهود ثم نقوم بعد ذلك 
بأخذ مواقف ضد ناس » عرب ويهود » بؤيدونتا 
ويشجبون سياسة المعتدين علينا 7 

الى آخر الاسئلة التي من هذا النوع » والتي 
يثيرها آساسا الوضع المعتد والشائك الذي بعيشه 
الفلسطينيون ٠‏ 

فهل يكون موقف الوفد الفلسطيني شاذا وغير 
مفهوم » آذا سمح لنفسه » أو سمح بعض اعضائه 
لانفسهم » باتخاذ موقف مميز من هذه المسألة الشائكة 
كلها ؟ السنا نقول بأن فلسطين هي لكل ابنائها الذين 
برغيون طلعيس فيها بسلام 5 


الى الامام 11 


كانت مجلة « الطلائع والجماهير ») نشرت 
ابحاثا في المادية الديالكنيكية للسيد عدنان 
عتلة : كما نشرت في عددي 55 و59 قسما 
لدخطات للامكان تعيب تير حول اتحانه 
الاستاذ عفله ©» وقد رأينا ان ننشر في « الى 
الامام » الملاخظات كاملة حول البحثكبين 
امنشسوريّن ف العددين ١8‏ و5١‏ من «الطلائع 

والكاه )يها اللنالخية السريف» 
والايديولوجية . 

وإهذا هود العم الاو ين, كلإحمظات 
الاستاذ تمر الانفة على ,ان ننشر القتة 
الثاني والاخير في العدد القادم : 

من الضروري جدا للقكر العرسي أن يتلقح 
بالديالكتيك ويبتعد عن انتافيزيك » وان يلم بالفلسفة 
المادية العلمية المامه بالفلسفة المثالية والكهذوتية 
الغيبية » ذلك ان ألفكر بوجه عام والفكر العربي بوجه 
خاص » لا بمكنهما الاسهام في تطور المفاهيم والمجتمع» 
وفي التصدي للشيء بذاته لمعرفته » ومعالجة شؤون 
الكون والمجتمع والفكر » اذا لم يبحثا في الفلسفة 
بصورة عميقة » واذا لم يجابها الجهل والتجهيل 
ومحاولات ابعادهما عن الفلسفة بشكل أو باخر » 
بارهاب ابيض او دموي . 

لذلك رأيت » وربما غيري كثيرون من رأى مثلي » 
في اقدام « الطلائع والجماهر » الشهرية على البحث 
في المادية الديالكتيكية عملا يذكر لها فيشكر » وسعيا 
بستحق الاسهام به كي يأتي اكثر كمالا وتماسكا ٠‏ 

وهذا ما دفعني آلى ابداء بعض الللاحظات الجوهرية 
والشكليةعلى ما جاء فالعددين 18و19 تشرين الثاني 
وكانون الاول 1910/5 » من ابحاث حول المسألة اعداد 
الاستاذ عدنان عقله . وسوف ابدأ بمناقشتي وفق 
الترتيب الذي اعتمده -الباحث . 


مقدمة 


'نترجم عبارة المادية الديالكتيكية بأنها الحدل 
المتصاعد . وهذا غير دقيق تماما » لانه يمكن أن تكوز 
المثالية 'الدبالكتيكية كما لدى هيغل جذلا متصاعدا أيضا., 
كان يكفي ذكر المادية الديالكتيكية » واذا كان لا بد من 
تفسسرها فلتفسر على أنها مضادة للميتافيزيكوللمثالية 
الديالكتيكبة » فكما ان هناك فلاسفة ميتافيزيكيين ماديين 
هناك فلاسفة دبالكتيكدون مثالدون . 

غالديالكتيك المادي هو : الديالكتيك كعملية معرفة 
مقرونة بالمادية كنظام فلسقي . اما الديالكتيك فيمكننا 
اعطاءه مفهوم الجدل المتصاعد بصورة عامة اذا شئنا 
استخدام الكلمة العربية وعدم تعريب كلمة الديالكتيك 
وانا افضل التعريب للدقة العلمية . 


و 


هناك تعريفان صحيحان لفلسفة اوردهما الباحث .. 
اما التعريف التالي من ان الفلسفة ما هي الا ( نتاج 
التعبير عن مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية » فغير 
دقيق تماما ., الاساس هو ما يقوله الباحث الا ان هناك 
عاملا آخر اساسيا هوتاثير الافكار السابقة الذي ليس 
كله معبرا عن المصالح الطبقية الاجتماعية » فالفلسفة 
تتكون من مرتكزين اثنين هما : 

المصالح الاختماعية للطبقات والفئات في المجتمع 
او الطور الذي يبلفه المجتمع في تطوره . 

ب تأثير الافكار ' والفاسفات السابقة في الافكار 
و الفلسفات اللاحقة , 

واعتماد احد الاساسين دون الاخر وبمعزل عنه 
يقودنا اما الى المادية « العامية )) غير العلمية » واما 
الى الناليتتة ا 

وجاء في تعريفة القانون ما يلي : « كل شيء في 
الطبيعة (مثل الانسان » والشجر »2 والمجتمع البشري 
والتفكير الانساني ...) ينمو ويتطور نتيجة صسراع 
داخلي بين متناقضين © , 

وهذا أيضا غير دقيق تماما » لان ماركس وانجلس 
ولينين » ولا سيما لينين » اعتبروا التناقض الداخلي 
المصدر الاساسي للتطور وليس الوحيد »لان هناك 
تناقضات خارجية تؤثر كذلك في عملية تطور كل شسيءفٍ 
الطبيعةوالمجتمع.ما من ثشسيء في الوجود على الاطلاق 
ألا وهو في تناقض داخلي (المصدر الاساسي لتطوره) 
وفي تناقض خارجي مع غيره من الاشياء والظواهمر 
(احد مصادر تطورهة) . 

واذا لم ندرك ذلك بدقة صرنا ميتافيزيكبين في 
مبدان المعرفة , 

كما أن اعتبار المجتمع البشري والتفكير الانساني 
مثل اي شيء في الطبيعة » مثل اشياء الطبيعة »جنوح 
عن الدقة العلمية » اذ لاشياء الطبيعة قوانينها النوعية 
وللمجتمع والتفكير الانساني قوانينهما النوعية ايضا » 
رغم أن للوجود ككل » بما فيه المجتمع والتفكير المجرد» 
قوانين عامة يخضع لها » ومع ذلك ينبفي التفريق بين 
كل شسيء في الطبيعة )) وبين « المجتمع البشري 
والتفكير الانساني ». اللذين ليسا من اشياء الطبيعة 
وان كانا من نتاج الطبيعة . 


لاقة الفلسفة بالعلوم 
جاء في هذا الباب ما يلي : « فماركس مثلا لم 
يستطع ان يكتشف قوانينه الشاملة في اللسفة كقانون 


(( نفي النفي » الخ ... 
أن ماركس لبس هو مكتشف القوانين الشاملة في 


,الفلسفة لا قانون « نفي النفي ) ولا قانون « وحدة 
ونضال المتضادات »ولا قانون ١‏ التراكم الكمي وتحوله 
الى كيفية جديدة وبالعكس » ولا مقولات الديالكتيك 
الاخرى »© وانما طبقها فقط » بالاسهام مع انجلس »2 
على المجتمع كما أعطياها النظام: الفلسفي المادي .. 
الصحيح القول ان نظام المادية التاريخية الفلسفي » 
اي تطبيق القوانين الفلسفية على تطور المجتمع » هو 
من وضع ماركس وانجلس . كما ان ماركس وانجلس 
اعطيا للديالكتيك نظامه المادي وليس ماديته التي كانت 
موجودة منذ هيروقليطس » على علمنا . 

قوانين الديالكتيك ومقولاته موجودة منذ هيروقليطس 
وأرسطو » الا ان تطبيتها على المجتمع وأخذها النظام 
الفلسفي المادي موجود منذ ماركس وانجلس . 

الاكتشاف الذي قام به ماركس هو القيمة الزائدة في 
علم الاقتصاد السياسي » اذ ان قانونها لم بكن قبله. 


اختلاف المذاهب الفلسفية 


في هذا ألباب خطأ مطبعي لا يجوز ان تقع فيه ابحاث 
غلسفية من هذا النوع العميق » أذ يكفي تبديل حرف 
بحرف أو كلمة بكلمة حتى يشوه المعنى أو ينقلب الى 
ضده . فقد جاء : « حزب المادية وفلسفته مادية . 
وحزب التالبة وفلسفته ميالية » والصحيح : ( حزب 
المادية وفلسفته مادية وحزب المثالية! وظلسفته مثالية». 

وهناك اخطاء مطبعية اخرى في الفصول التالية . 


1 


الفلسفة المادية والفلسفة المثالية 


جاء في هذا الباب « فلا يوجد فعالم الواقع الملموس 
سيء اسمه « انسان ع(« بل الموجود هو محمد وأحمد 
وخديجة وبطرس وانطوانيت . هؤلاء هم الاشخاص 
الماديين المؤلفين من المواد دم ولحم وشعر وعظام .. 
الخ ... » 

« كذلك المفهوم « مدينة » لفظة غير مادية وغير 
موجودة في عالم الواقع المادي المحسوس بل الموجود 
هو « بيروت القاهرة بغداد ‏ موسكو ‏ دمشق 
بيكين ... الخ ... » . 

الحقيقة ان محمد وبطرس الخ ...وبروت ودمشق 
الخ ... غير موجودة أيضا شانها شان المفهوم 
الانسان » والمفهوم (( المدينة )) فما ينطبق فلسفيا 
على مفهوم الانسان والمدينة ينطبق أيضا على مقهوم 
محمد وأحمد وبطرس وبيروت ودمشسق ٠‏ 

وكذلك مفاهيم الدم والشعر واللهم والعظقام 
الخ .. ومفاهيم االابنية والشوارع والجدران الخ .. 
غير موجودة أيضا ٠‏ 


4< 2 


ما يصح علئ الانسان يصح على محمد وبطرس 
ويصح على الدم واللحم والعظم » وكذلك الحال بالنسبة 
الى الابنية والشوارع في المدن والعواصم . اذا كان 
الانسان غيرموجود فمحمد وبطرس غير موجودين وكذلك 
احومهما ودمهبا .اغا الموهود إذن ؟ 

الموجود المادي اللملموس هو المادة المغلفة بشكل » 
لان المادة اذا لم تغلف بشكل لا يمكن ان تكون . وما 
الانسان والمدينة وبيروت ودمشق ومحمد وبطرس 
والشعر والدم واللخم الخ ... الخ... سوى مفاهيم 
وضعها التفكير المجرد لاشكال من المادة غلفت بشكل 
وظهرت على هذا الشكل . 

وبالطبع هناك مفاهيم واسعة وضيقة واضيق ©» وفق 
تعدد الاشكال التي تظهر فبها المادة بصورة شبه 
متشابهة . وقد قلنا شبه متشابهة لانه لا يوجد تشابه 
مطلق في اسكال ظهور المادة . 


تعريف المادة 


جاءنا الباحث الاستاذ عدنان عقلة بتعريف فلسفي 
وضعه لينين خلال بحثه عن الاحساس وانتقال عملية 
المعرغة من المعرفة الحسية الى المعرفة العقلية . وهو 
تعريف اقل شاأنا من التعريف الاساسي رغم انه ليس 
خطا . نتقعريف لبنين الاساسي للمادة هو : المادة هي 
كل شسيء موجود خارج ادراك الانسان وبالاستقلال عن 
هذا الادراك . 

وكما هو مؤكد ومدرهن نجد أنه تعريف لا يدحض > 
وهو يشمل كل شيء وظاهرة في الوجود . ما هو 
موجود خارج ادراآك الانسان وبالاستقلال عن 
هذا الادراك هو مادة » وما ليس موجودا خارج ادراك 
الانسان وبالاستقلال عنه ليس مادة . انه على 
علمنا ‏ اعمق تحديد للمادة عرفه تاريخ الفلسفة . 


صفات المادة 


جاء في هذا الفصل تعريف خاطىء للميتافيزيك علمياء 
وكما اخذته الكلمة عبر تطورها الطويل » فعرفه وفق 
الطريقة القديمة أو الطريقة الحرفية . قال : « كما 
يظن «الميتافيزيكيون» (الذين يؤمنوزيما وراء الطبيعة)» 

والميتافيزيكيون ليسوا فقط من يؤمنون بلا وراء 
الطبيعة » إي ليسوا فقط مثاليين » اذ نعثر على 
مبتافيزدكيين ماديين مثل معظم الفلاسفة الماديين قبل 
ماركس . وابرز هؤلاء فيورباخ الذي كان ماديا في 
نظامه اللسفي وميتافيزيكيا فيطريقة المعرفة علىالضد 
هن هيغل الذي كان مثاليا في نظامه الفلسفي (مؤمنا 
بها وراء الطبيعة) آلا انمكانديالكتيكيافيطريقة المعرفة» 
وقد ذكرت هذين الفيلسوفين فقط نظرا لدورهما 


مع تعسي | 

عرد ءمضصاؤ الطيِدّادتكت 
وتعكسائصات 

٠. لموبمت تقصاده‎ ١ 


بلتوضهعا 
امامت الربا ار 


وطادرةه اها تخيّت 


الاساسي في نشوء المادية الدبالكتيكية » أو الاشتراكية 
العلمية أو الملركسية . : 

الميتافيزيك لغويا يعني ما وراء الطبيعة » الا آنه 
علميا يعني نقيض الديالكتيك . لم يبق نظاما فلسفيا 
(ما وراء الطبيعة) بل صار طريقة معرغة هي نقيض 
الديالكتيك ٠‏ 

« النظام الفلسفي : .مادية آو مثالية» وعلى اساس 
اعتناق احداهما يمكئنا أن نحكم على الفيلسوف أهو 
مادي أو مثالي ٠‏ 

« طريقة المعرفة : ديالكتيكية أو ميتافيزيكية » ولا 
يمكئنا على اساس نهج آحداهما القول عن الناهج انه 
مادي :او مثالي © -يل نقول انه ديال#يكي او ميتافيزيكي 

(( فآذا كان الفيلسوف ماديا في نظامه الفاب حخ عسي 
ومبتافيزيكيا فيطريقة المعرفة لديه» كان ماذيا ميتافيزيكياً 
كفيورباخ مثلا ٠‏ 

واذا كان مثاليا في نظامه الفلسفي وديالكتيكيا في 
طريقة المعرفة لديه » كان مثاليا ديالكتيكيا كهيفل ثلا 

واذا كان ماديا في نظامه الفلسفي وديالكتيكيا في 
طريقةالمعرفة لديه» كازماديا ديالكتيكيا مثل هيروقليطس 
وماركس »© وانجلس » ولينين » )1١(‏ 


وهكذا نجد ان وصف المتافيزيكيين بأنهم « الذين 
يؤمنون بما وراء الطبيعة » غير صحيح علميا وان يكن 
صديحا لقويا ريما . 

وف تعريفه عنالاشكال الرئيسية لحركة المادة ذكر : 
الدركة الميكانيكية والفيزيائية والكدميائية والبيولوجية 
والاجتماعية وتجاوز عن الحركة الفكرية التي هي وحدها 
الحركة غيرالمادية وانتكن نتيجةالمادة فيأعلى تطورها» 
الا اذا كان اعتبر الحركة الفكرية والحرية الاجتماعية 
واحدة » وهذا! تعريف غير دقيق بوجه كاف »لا نالحركة 
لاجتماعية بصورة عامة ‏ تأخذ أيضا صفة الحركة 
المادية الى جانب الحركة غير المادية ٠‏ 

وجاء « العلم واحد لا عالمان » 

وهذه غلطة مطبعية » لان المقصود هو ( العائليم 
واحد لاعالمان » للبرهنة على انه لا يوجد سوى الوجود 
المادي » ومنه تكون ما يسمونه بعالم الروح او الفكر 
أو العالم غير المادي . 


المادة الديالكتيكية 


ورد في هذا الباب : « لدى الشعب رأيا مشوها 
برغم بأن الانسان » والصحبح.: « لدى الشعب رأيا ‏ 
مشوها يزعم بأن الانسان » وكما قلت غأن الاخذلاء 
المطبعية كثيرة وينبفي تداركها في 'مثل هذه الابحاث . 


الفلسفة المادية والفلسفة المثالية 


ورد في الاخطاء المطبعية « آي منهما تسبق الاخرى 
في الوجودة » والصحيح : في الوجود . 

١‏ راجع مؤلفنا « تطور الديالكتيك عبر التاريخ 
وقانونه الادساسي وحدة ونضال المتضادات ( اصدار )ا 
الى الامام » ودار الرائد العربي » ص ؟١‏ و 14 . 

وعن سؤّال أيهما ا الطبيعة المادية ام الفكر 
بقول الباحث « هذا السؤال وما يتفرع عنه هو سؤال 
مركزي وأساسي ومهم جدا » والصحيح آنه المسألة 
الاساسية والمركزية آلاولى في اللسفة كما يقلول 
انجلس » وليس فقط مسأآلة مركزيةواساسية ومهمة 
جذا 9 

ومن المفيد القول ان الدقة المتناهية في الامسور 
الفلسنية اساسية جدا »© والفرق بين ما عناه الباحث 
وعنيناه نحن واضح لا نحتاج الى اطالة . 


ب 


سا راجع موّلفا « تطور الديالكتيك عبر التارهيخ 
وقانونه الاسناسي وحدة ونضال المتضادات اصدار 
7 الامام » وداء « الرائد العربي » ض #اكلو11 ٠‏ 


الى الامام ل 1١5‏ 


قبل حزيران. 19571 كان الغليان الداخلي 
ف انمزائيل "قدا :وصل الى ذرؤوته © فكائنت 
الحرب التى ,اغناقات الهدوء الداخليوامتصت 
امد 0 وال رابات (السمالفة 5 

واليوم والصراع الداخلي والاضراباتني 
درو ته ]هل - ال نفل ل وسرت 
جديدة هذا العام 5 قٍِ مطلع العا م المقتيل 
35 لاعادة الهدوء الى البركاء الثائر 

فى الارض المحتلة ؟ 


«( صورة المستقبل » الذي ينتظر الكبان الصهيوني 
تعبر عنه الاضرابات والاضطرابات التي تتفجر كل 
يوم في الارض المحتلة » وهي بداية التطور الاجتماعي 
الذي لم يعطله ١‏ التطور المشوه ») الذي اتخذ مسار 
الجماعة اليهودية بفعل قيادة الدركة الصهيونية . 

ومرد هذه الاضرابات الى المأزق السياستلي 
والاجتماعي الذي تعيشه فئات العمال بين سلطة 
المإسسة العسكرية وبين الهستدروت الذي تأسسس 
في كانون الاول عام .؟19 » وكان اقوى التنظيمات 
التي انشئت قبل قبام الدولة المصطنعة . وقد لعب 
دورا دارزا في صياغة النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والارهابي الذي تعيش في ظله الفئات 
النهودية المستوردة والسكان العرب الاصئيين . فهدف 
نأسيسه كان « رعابة حركة الاستيطان وتنظهيم 
الشؤون النقابية والحياتية » على اعتبار انه عنوان 
نقاي لمؤسسة سياسية ترمي الى تحقيق اهدافالحركة 
الصهيونية » لكنه تحول الى قوة ضغط اسلمتالطبقة 
العاملة الى القهر والاستفلال » وافاق المهاجر 
البهودي ليرى نفسه مستغلا كما في أي بقعة ممسن 
انحاء العالم الرأسمالي ©» وذلك بسيب التناقض الحاد 
الذي يعيشه الهستدروت باعتباره « رب عمل » 
وممثلا لمصالح النقابات في آن واحد . غهو ييلك 
مشاريع اقتصادية لها فروع خارج فلسطين المحتلة 
بالاضافة الى المشروعات التعاونية والكيوتزات 
والشركات العاملة في مبدان النقل والتسويق والمياه 
والملاحة الجوية والبدرية والمقاولات . 

وهذا التناقتض هو احد عوامل تفجير الاضرابات 
داخل صفوفه التي تضم فنات اجتماعية متباعدة » 
فشل حتى الان في ايجاد التوازن بينها والتوافق بين 
اهداغه وادواره اللتباينة وفئاته المتضاربة . فالعامل 
لا بجد طريقا الى حقوقه غير الاضراب » والهستدروت 
يجد نفسه وسط المعركة » اقرب الى السلطةالقمعية 
منه الى المطالبين بحقوقهم التي تمس مصالحه ٠‏ 

ولا تنتضح صورة الغليان داخل الكيان الزائف» 
الا اذا اتضحت صورة التركيب المعقد للمجتحع 
الصهيوني المتعدد الجنسيات »© الذي يتضخم بشكل 
غير طبيعي بفعل الهجرة الخارجية التي وقف منها 
الهستدروت موقف المشجع » خدمة لاهداف الحركة 
الصهيونية » دون النظر الى مصالح البد العاملة 
الموجودة . 

فالدولة الاسرائيلية قائمة على الهجرة والاستيطان» 
وهي منذ عام 19648 تنفذ سياسة « الباب المفتوح » 
التي وصلت الى ذروتها بعد حرب عام 1951 » حيث 
بِلِعْ عدد سكان النظام الصهدوني عام 1954 در؟ 


»4© 


مليون بينهم در؟ مليون يهودي . واذا ما علمنا ان مه 
بالمئة من هؤلاء جاءوا من أكثر من مائة قطر من أقطار 
العالم » عرفنا حجم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي تعاني منها اسرائيل » لما يمثله 
هؤلاء المهاجرون من مستويات اجتماعية وثقاههية 
متباينة » علاوة على ان معظمهم دخل البلاد خالي 
الوفاض وبدا بحاجة الى العمل منذ اليوم الاول 
لوصوله . 


وقد ادى تشجيع اليهود الغرندين على الهجرة الى 


غلسطين ا محتلة بعد عام 14597 ألى ازدياد سياسة 


التفرقة العنصرية حدة » مما ساعد على اتساع الهوة 
الاجتماعية والاقتصادية »© بالإضافة الى حرمان 
البهود الشرقيين من المقاعد النيابية والوزارات 
ألا بنسبة ضئيلة جدا . ففي الوقت الذي يشكل 
فيه اليهود الشرقيون ثلثي السكان » لا تزيد مقاعدهم 
النيابية عن ربع متاعد الكنيست » اما الثلاثة ارباع 
الباقية كمي لليهود الغربيين الذين يشكلون ثلث 
السكان . اما الوزارات آلتي شكلت منذ عام 1968 
حتى عام 1958 »© فقد بلغ مجموع عدد الوزراء 
الشرقبين فيها 5١‏ وزيرا من 591 حقيبة وزارية ٠‏ 
والاحصاءات التى اجرتها الحكومة الاسرائيلية 


نفسها تشير الى ان ..؟ الف يهودي ما زالوا 
حتى اليوم يعيشون دون الحد الادنى للفقر » وهناك 
؟ بالمئة من الشرقيين يعيشون على نفقة هيئةالمساعدات 
الاجتماعية وشعارهم الذي يدل على تردي اوضاعهم 
هو : « لقد ضقنا ذرعا بعدم 'المساواة والتعورقة 
العنصرية » . 

وتراكم هذه المشاكل الاقتصادية كاد يؤدي الئ 
الانفجار في مطلع عام 1451 لولا عدوان حزيران مما 
حدا باحد المفكرين اليهود الى القول : « ان احد 
اتدوافع المباشرة لحرب حزيران » كان خنق الازمة 
الاجتماعية الخطيرة واعادة بعض التماسك الىالمجتمع 
الذي بدأ يعيش تفسخا لا مثيل له واعادة وتيرة 
الهجرة الى اسرائيل الى مستوياتها السابقة ». 

والدولة التي قامت على العدوان والاغتصاب » 
ستظل خميرة للمشاكل والتوتر. » فاذا صمتالرصاص 
على الخدود برز التوتر في الداخل » لان كل هدوء 
نسبي على الجبهات معناه افساح المجال امام 
المشاكل الداخلية المتداخلة بأن تطفو على السطح. 
فني الايام التي تلت عام 1436 ارتفعت موجة 
الاضرابات والانشقاقات السياسية داخل صفوف 
الادزاب باستثناء الحزب الشيوعي حكومة ائتلافية 
موحدة ظلت قائمة حتى جاء مشروع روجرز الذيانهى 
حرب الاستنزاف » وكان انهاؤها بمثابة الضوء الاخذر 
للاضرابات التي بلغ معدلها ؟ اضرابات في اليسوم 
الواحد وملى امتداد عشرة آشهر » وهذا اول 
انفجار تشهده الارض المحتلة منذ عام 1958 © مما 
أدى الى معارضة حجم الميزانية العسكرية التي 
اسذفرت عن أقتطاع مبلغ ١6‏ مليون دولار منها ئم 
مبلغ 16 مليون دولار في حين كان مجرد مناقشة 
ميزانية الدفاع يعتبر خيانة للكيان الصهيوني. وكان 
هذا الاقتطاع دليلا على زخم التحرك العمالي » الذي 
واجهته السلطة بعنف ادئ الى تشكيل « حركة 
الفهود السود » ٠‏ 

واسباب تفاقم موجات الاضرابات هي : 

١‏ الوضع الاقتصادي والاجتمأعي الذي نشا 
بعد الحرب » اذ شهد الاقتصاد الصهيوني انتماشسا 
سريعا بسبب الظلبات الحربية الضخمة التي اتدفقت 
على الصناعة المحلية » مما شسجع الاستثمارات 
الخارجية على دخول اسرائيل فارتفع حجيها البى 
1١29. ,‏ مليون ليرة اسرائيلية عام .191 اي بزيادة 
87 بالمئة » آلا ان هذا الانتعاش لم يمنع الهستدروت 
من التنبق بآن السنوات التي تلت عنام .191+ 
ستتميز بصراع اجتماعي عنيف يصل الى ذروته 
عام لان حركة العمل ساعدت على نمو بعض 
القطاعات على حساب قطاعات اخرى . 

وبمعنى آخر فان اسرائيل ستجد نفسها هذا 
العام أو في العام المقبل امام « الحل العسكري » 
مشاكلها الداخلية » وهو في منهوخها (حرب جديدة» 
على الجاناء 

؟ ‏ ارتفاع الضرائب الذي يفوق ارتفاعها في أي 
دولة في العالم . فضريبة الدخل على راتب الف 
لبرة اسرائيلية هي ."5 ليرة نلاعزب و1688 للمتزوج ٠‏ 
واذا اضيفت ضريبة الدخل هذه الى الضرائب 
الاخرى بلغ الاقتطاع بين .؟ الى .ه بالمئة من القيمة 
الاصضلية » على انه لابد من الاخذ بعين الاعتبار 
ان الليرة الاسراائيلية خفضت ست مرات منذ عام 
4 »4 منها اثنتان بعد عام /1950 . فبعد أن كان 
سعرها عام 1544 يساوي 5 دولارات و4 سنتات 
اصبح سعرها الحالي ؟؟ سنتا فقط . 


لسري سملن 


» ل عجز المؤسسة المسكرية والهستدروت عن 
السيطرة على العمال الثائرين » مما حمل غولدا 
مئير على القول : « الخطر الذي يتهدد اسرائيل يأتي 
من الداخل » لا من الخارج » . 

؟ - قانون العمل الاستثنائي الذي صدر عام 
4 والذي يخول وزير العمل والدفاع تعبئةالعمال 
في حالات الطوارىء وارغامهم على العمل بالقوة . 

والمتتبع للاحداث يرى ان عام 191/1 عام الهدوء 
المتام على الجبهات وعام تقلص العمل الفدائي ل 
يشكل استمرارا لموجة الاضرابات الشاملة والجزئية. 
وتدل الارقام التي نشرتها جريدة « الاتحاد )) استنادا 
الى مصادر وزارة العمل الاسرائيلية على أن النصف 
الاول من عام 1591/1١‏ سجل ..1 اضراب وتوقف عن 
العيل مقابل ١م‏ اضرابا وتوقف عن العمل في نفس 


والذي يثر الاستفراب عند الصحيفة كون المضربين 
هم مجموعات من العمال الذين يتقاضون اجورا 
عالية نسبيا مثل اعضاء تعاونيات النقل العام 
ومستخدمي شركة الكهرباء ومديري العمل في الموانىء 
واطباء المستشفيات الجكومية . لكنها استدركت 
بالقول : 
« ان عمال المصانع والمعامل: ومستخدمي قضاع 
الخدمات من ذوي الدخل المنخفض غير راضين ايضا 
عن وضعهم وبدأوا في التحرك ايضا . وفي اجتماع 
مشترك ضم ممثلين عن عدة مصانع . ابرز العيال 
تذمرهم من الوضع الاقتصادي ومن الانتهاكات الخطيرة 
“جور العمال والمستخدمين وطالبوا لجان العمال 
ستدروت بمراقبة الاسعار » . 
-جدير بالذكر ان الحكومة كانت قد سنت قانونا 


5 سحو يي سا0 الى يي 


الوا للك 5 و لاما باسح 


0 


مات ونحة الحتي قامت على العدان «الإغتصّاب 


متتظرخييرة للمسفاك ا 


تح 


الفترة من السنة التي سبقتها . كما جرى ارتفاع في 
عدد الاضرابات الجزئية ففي آلفترة ما بين كانون 
الثاني وحزيران 1917١‏ جرى 5؟ اضرابا حزئيا مقابل 
٠‏ اضرابا في الفترة المقابلة من السنة التي سبقتها. 
ومن هذه الاضرآبات ١‏ بالمئة في القطاع الحكومي 
وه بالمئة في القطاع الهستدروتي و56 بالمئة فلي 
التطاع الخاص . 

وقد اجرت وزارة العمل الاسرائيلية تحليلا مقارنا 
لظاهرة الاضرابات في عشرة بلدان صناعية فتبين ان 
اسرائيل تحتل « مكانا بارزا )) خصوصا بالنسبة 
للاضرابات في قطاع الخدمات حيث تأتي في المرتبة 
الثانية , 

ومع انتهاء النصف الاول من عام 1911 عمت 
اسرائيل موجة من الاضطرابات لم يسبق لها مثيل 
باءترا فالصحفالعبرية. وقد أبرزتصحيفة (( يديعوت 
احرونوت » الصادرة في ١7‏ حزيران 1911 الوضع 
تحت عنوان ١‏ موجة جديدة من الاضرابات تهدد 
الاقتصاد الاسرائيلي » . وقد قالت الصحيفة فيتعليقها 
على الوضع « ان موجة مشاعر الظلم والحرمان 
التي اجتاحت البلاد في الاسابيع الاخيرة » وخاصة 
تلك المظاهرات التي نظمها الفهود السود » تركت 
مكانها لموجهة اخرى من الاضرابات » . 


ملهوات ق الصّ س الحتلت 


عام 1459 لتجميد الاضرابات لكن احدا لم يتقيد بهذا 
القانون وتجاهلته جميع الاضرابات » لا سيييا 
الاضرابات في القطاع العام » حيث الوزارات هي 
المشرفة . ومن هنا الحساسية ذكل تدهور في علاقات 
العمل في هذا امجال » ومن هنا تنبع اهمية الدور 
الذي لعبته وتلعبه الهستدروت في هذه الخلافات 
حيث شعارها « المصلحة القومية غوق المصلحة 
العمالية » رغم ظهور بعض قادتها بمظهر المدافعين 
عن حقوق العمال ٠‏ 

وف منتصف حزيران من عام 1911 بدأت سلسلة 
آاضرابات احدثت ردود فعل عنيفة لدى الحكومة 
نظرا لحساسية المرافق التي وقد إفيها الاضرابات. 
فقد بدأت باضراب عمال الادارة واللمرافق خ1لي 


المستشفيات الحكومية البالغ عددهم ..50 عامل . ولا 
رفض العمال العودة عن الاضراب واستئناف 
المفاوضات لحل مشاكلهم » قررت الحكومة بالاجماع 
الطلب الى المضربين انهاء اضرابهم والا اضطرت الى 
اصدار أوامر اقامة جبرية بحقهم » وكان لهذا 
القرار اثره في كسر باقي الاضرابات » وقامت الصحف 
الصهيونية بعملية غسل دماغ للجماهر اليهودية 
للحيلولة دون اي تعاطف على المستوى الشعبي مع 
العمال المضربين » مستفلة حساسية الجمهور 
التهودي للامن فكانت تضخم من النتائج المترتبة على 
تدهور علاقات العمل » وتشسن حملات على المضربين 
وتنعتهم « بالمخربين ‏ »» الامر الذي زاد من نقهية 
العمال على الهستدروت التي لم تقم بواجيها 
تجاههم . وقد عبر عن هذه النقمة رئيس عمال الادارة 
والمراغق في المستشفيات بقوله : « قررنا قطع كل 
علاقة مع 'الحكومة والهستدروت وقررنا ان ننفصل 
عن اتحاد مستذامي الدولة . لم ننجح في نضالنا 
لاننا غقراء وليست لدينا الوسائل الكافية للتصدي 
لموجة الاساءة التي. شنها الطرف الاخر ») . 

وف مجال دراسة ظاهرة الاضرابات العمالية في 
السنتين الاخيرتين يتبين ان الاضرابات الاخرة” 
والازمة في علاقات العمل لم تكن حدثا تير متوقع بل 
هي استمرار لتأزم مزمن في علاقات العمل في 
اسرائيل . هذه العلاقات التي خضعت وما زالت 
تخضع للاعتبارات الامنية » التي هي بحد ذاتها 
ستار للاهداف السياسية للنظام الصهيوني . هذه 
الاهداف » كان لابد وان تترك اثارها على مختلف 
المجالات في المجتمع والنظام الصهيوني » ومنها 
مجال العمل » حيث ادت هذه الاهداف السياسية 
الى ازدياد مطرد في نفقات التسلح الامر الذي قاد 
الى عجز .دائم في ميزان المدفوءات الذي لم تستطبع 
المعونات الاجنبية وحملات التبرع ان تحدث توازنا 
فيه . وبالتالي اثر الامر على-مثلث الاجور والاسعار 
والضرائب » ديث اصيب هذا المثلث بتخلخل مما 
ادى الى ظهور الازمة في علاقات العمل . لقد كانت 
الحكومة تحاول دائما ان تحافظ على استقرار هذا 
اثلث من جهة وعلى زيادة مدخول الخزينة بواسطة 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة من جهة اخرى 
لتتمكن من تقليص العجز في مبزان المدفوعات » دون 
تخفيض ميزانية التسلح التي هي السبب الباشر في 
زيادة الضرائب . والمتمعن في احداث الاضرابات 
الاخيرة التي اجتاحت أسرائيل يرى بوضوح ان هذه 
الاضرابات اقتصرت على كونها مجرد نضالات مطلبية» 
تطالب بتقسيم « الكعكة » والاعباء بشكل عادل . وهي 
وان لم تتخذ طابعا سياسيا مناوئا للنظام أو على 
الاقل للسياسة الرسمية الحالية فهي .على المدى 
البعيد » ومع تواغر الظروف الموضوعية »© الداخلية 
والخارجية المرتبطة عضويا بعضها ببعض » تشكل 
الى جانب بعض الصراعات الاخرى مثل التسييز 
'الطائفي ثغرة جدية ف الكيان الصهيوني . لذلك 
يجب ان لا نغالي حاليا في ابعاد هذه الاضرابات » 
وكأن الانفجار على وثشسك الوقوع »2 كما انه علينا ان 
لا نغفل تلك الاحداث كليا » بل علينا مراقبتها وتتبعها 
ومحاولة تفسيرها بشكل علمي وصحيح » ومن قم 
الاستفادة منها قدر الامكان ف دعايتنا الموجحهة داخل 
اسرائيل والى الرأي العام العالمي . 

وعليه فان طريق الكيان الصهيوني لتبريد حرارة 
الاضرابات هو الهروب من الازمة الداخلية بافتمال 
التوتر على الحدود ف محاولة للخلاص ... 


الى الامام واس 


ل 02 ين "التفسرزة المركريحة 
لحبهة النضال الشغبي »© جاء هذا التقرير 
1 0 0 0 الاآرض المحتلة ») وتعميما للفائدة 
230 التحركات الصهيونية عبر صفوف شعبنا في 
| الارض المحتلة © منوهين مسقا ان الاسسماء 
"٠‏ المنشورة والمتعاونة مع العدو الصهيوني 
020 .. جاءت بالتقرير كما هي ونحن ننشرها 
1 بدورنا كما هي ٠.‏ 
7 لماذا نقول ذلك ؟ 
: لاننا دَوْما تلخا اللتدقيق والنحث ىق صحة 
00 الإشماء © خوفاامن ظلم-احد:او“الشجني على 


زا (اأحد. 


. 1 « المى الامام » 


ورد التقرير التألي من ارضنا المحتلة » ويعير هذا 
التفرذة :عن حقيقة: يتوقف معنا ..اتجاه: أ حركة "الكثاومةة 


2000 واتجاه العدو . كما يعبر عن نفسية مناضلينا الصلبة 


المؤمنة في حتها في النضال وعن تصميمها في الاستمرار 

في الكفاح المسلح حتى التحرر والنصر . وفيما بلي نص 

اإتقرير : 

1" تعتز جماهرنا في الارض اللمحتلة بحركة المقاومة 
5 الفاسطينية رغم كل حملات التشكيك التي يقوم بها 
. + العدو حتى يدب اليأس في نفوس جماهيرنا ويوهنها 

أن حركة: المقاومة: لم !تعد أثينا. امخسورشا:وعمليا الله 
| تأثير . ولكن جماهيرنا الواعية ترد عليه بالتسسك 

3 والاءتزاز بحركة المقاومة التي هي عبارة عن نحمالامل 


العدو الصهيوني مارس ضغوطا جديدة 
020 بيمارس العدو الصهيوني ضفوطا على اهالي 
: مدينة رفح بجنوب فلسطين امحتلة كنعهم من الدخول 
الى أراضيهم وكانت سلطات الاحتلال الصهيونتي 
قد سيجت الاف الدونمات التي يملكها المواطنون في 
رفح ومنعهم من دخولها الا بتصاريح خاصة . 
وذكرت صحيفة هاارتس الصههيوئية ان الحاككم 
00 العسكري الصهيوني بحاول اقناع الملاكين في هذه 
30 الناطق المسيجة في رفح ببيع اراضيهم وهدد بمنعهم 
2 من العمل وطرد الموظفين العرب من وظائفهم اذا لم 
: بوافقوا على بيع اراضيهم للمدو الصهيوني وقد 
. درى بالمعل نوقيف مدرس من رفح عن عمله لانه 
' رهض ببع ارضه . : 
وذكرت الصحيفة ان اضحاب: هذه الخاطق يوون 
عقد مؤتمر صحفي يفضحون فيه أساليب الحاكم 
| العسكري الصهيوني في مدينة رفع ٠‏ 


الاخير الذي يلوح في الافق لتحريرهم من الادتلال 
ورد كرامتهم اليهم . وقد بدأت جماهير شعينا في 
الضفة والقطاع تقطع حبل الرجاء من الدول العربية 
وتدرك المؤامرات التي تدبرها الدول الرجعية لتصفية 
خركة المقاومة » باستثناء الدولة السورية التي 
تعقد عليها جماهيرنا الامال بانها النصر الاخير لحركة 
المقاومة في هذه الظروف القاسية . 

لقد شنت اسرائيل في الاونة الاخيرة حملة دعائية 
واسعة من ان قدرة المقاومة قد هزلت وضعفت 
خصوصا بعد حادثة فردان » ومقتل الشسهداء الثلاثة 
من قادة المنظمات . وقد قابلت جماهيرنا هذه الحملة 
بالرفض »2 وبداً رد قعل جماهررنا في المسيرات الشعبية 
التي نظمت والجنازات الرسمية التي سارت مواكبها 
في شوارع مختلف مدن الضفة » ونعيهم في الصحف 
المحلدة ووضع اكاليل الزهور على نصب الشهداء 
التذكارية » وتمثل ذلك ايضا في الوفود التي هرعت 
من جميع انحاء الوطن المحتل الى ديوان « الناصر)» 
في بير زيت للتعزية » وكان كذلك اكبر رد فعل عند 
العدو الذي ادرك تكائف وتلاحم جماهيرنا في احزانها 
وافراهها » ولم يعد شعينا جاهلا تنطلي عليه 
الخدع فهو ملتف ومعتز بحركة المقاومة » كما ان 
العدو قد عرف جيدا ان جماهررنا لن تنسى ولن تقنط 
ابدا .» وان كان جسمها في الارض المحتلة غان روحها 
مع ابنائها في جبال العرقوب وجنوب لبنان والجولان 
والمخيمات واينما كانت .. فلا عجب في ذلك فكل 
بيت في كل بلد او قرية أو مدينة له ولد وفلذة من 
غلذات كبده منخرطة في صفوف المنظمات . وهو ينتظر 
ذلك اليوم الذي سوف يلتقون به على تراب وطنهم 
وارض ابائهم واجدادهم . 

لقد شسعرت جماهيرنا بالاسى والمرارة للمؤامرة 
الدنيئة التي ذهب ضديتها الشهداء الثلاثئة من قادة 
حركة المقاومة » وقد اراد العدو تحطيم اعمصاب 
جماهيرنا في الداخل غزعم أنه حصل على كشلف 

1 


غلا هرة ناء الفرسن 


اتحداثاتيار قلبنانجاء ت لنتكمل 


.© صر لمعمل سشتي راب وارص لويد لشب ارال عارك لم دت فزيال مسا ديت هه سلطا ال رهد تصْ كه السياصية فلن مسد 


باسماء كافة المناضلين في الداخل من بيت الشهيد 
كمال عدوان. وانه سيعتقلهم حالا » ولم يعمد 
للمنظمات ف الداخل وجود على حد زعم اسرائيل . 

ولقد التزمت تنظيماتنا في الداخل الحذر والصمت 
في بادىء الامر ولكن سرعان ما اكتشفت اللعبة 
الاسرائيلية وانها عبارة عن حرب اعصاب » وخير 
دليل على ذلك ان العدو قام باعتقال عشرة اشخاص 
في غزة زعم آنه حصل على اسمائهم إ.ن بيت الشهيد 
عدوان » ولكن بعد التحري والتدقيق وجدنا ان 
الاشخاص العتقلين » لم يكونوا منغمسين » وليس لهم 
ابة كشوفات او اسماء !! 

واتت احداث ابار في لبنان لتكمل مسلسل التآمر 
الصهيوني الامبريالي ‏ الرجعي وادركت جماهر 
شعبنا في الوطن المحتل أن هناك مجزرة « أيبار 
اسود » على غرار مجزرة ايلول الاسود في الاردن 
تحاك في لبنان ضد وجود شعبنا ومصير مقاومتتا 
وفصائلها في لبنان . :وكانت وسائل اعلام العدو 
الاسرائيلي تغطي انباء الاشتباكات بامبالفة في تغلب 
الجيش اللبناني على ( لول - الارهابيين وقطاع 
الطرق » على حد زعم الصهاينة . وان حركة المقاومة 
في لبنان في طريقها الى الاستسلام والانهزام وان 
مصيرها في لبنان والاردن واحد » واخذت صحصطف 
العدو تظهر المقاومة بمظهر الضعف وانهم حفنة لا 
بمثلون الفلسطينيين اذ لا وجود لهم . وان الاردن هو 
الملاذ 'الوحيد وان وطنهم عمان وليس القدس . لكن 
جماهيرنا ردت على ذلك ببرقيات الاستنكار وحملات 
التبرعات التي قامت بها جمعية الهلال الاحمر في 
القدس وتجاوب المواطنين تجاوبا كليا مع هذه الحملة 
وكان موقف جمإهيرنا يعود ويؤكد من جديد عنتلاحمه 
واعنزازه بحركة المقاومة التي هي الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني . 

وأتت ذكرى ه حزيران لتثبت جماهيرنا من جديد 
تصميمها على رفض الاحتلال ومقاومته بشتى السبل. 


فاعلنت عن ذلك بالاضرابات التي حدثت رغم كل 
الارهاب الاسرائيلي » كما قامت جماهيرنا بزيارة 
قبور وانصبة الشهداء ووضع اكاليل الزهور عليهاء 
ووزعت المناشير العديدةوقامتمجموعاتنا 'التابعةلجبهة 
النضال الشعبي بتوزيع منشور بمناسبة م حزيران» 
وذلك مساء ؟ حزيران 191/9 يعلن فيه عن تصميم 
شعبنا على النضال حتى التحرر والنصر . 

ان جماهير شعبنا التي تعبر عن تصميمها على 
التمسك بكامل حقوقها المشروعة في كامل التراب 


1 الفلسطيني » تخوض نضالا يوميا ضد الاحتلال 


ولافشال اللخططات الاسرائيلية , 

فاسرائيل تحاول جاهدة بكافة انواع واشكال 
التآمر دفع شعبنا للاستسلام . فاسرائيل تعمل جاهدة 
الى تحويل جموع شعبنا الى عمال اجرة فقط لانماش 
اقتصاد اسرائيل وبناء دولتها . 

فقد فتحت ابواب العمل على مصراعيه خصوصا 
عمال البناء والورش وضيقت الخناق على العمال 


العرب الننيين وعلى المزارعين واصحاب الحصرف 
والتجار , فقامت برفع اجرة عمال البناء والتنظيفات 
والمراسلين والخدم وعمال الفنادق بشكل ملحعصوظ 
وفرضت الضرائب الباهظة على اصحاب المحلات 
التجارية طمعا في أن تخلو محلاتهم التجارية ويضطروا 
لدفع تعويضات كبيرة عنها عن طريق السماسرة بحجة 
انه لا مربح منها ولا فائدة . 

كما منعت المزارعين من تسويق منتوجاتهم بل 
وطرحت في الاسواق منتوجات زراعية منافسة وباسعار 
رذيصة خضربت بذلك المزارع الذي لم يعدانتاجه 
من أرضه يكفيه لقمة العيش . وبدأت بتنشيط 
سماسرتها وعملائها لشراء الاراضي باسعار مغرية. 


تقوم سلطات العدو الصهيوني باعتقال الطلاب 
العرب من فلسطين المحتلة الذين يدرسون في اوروبا 
اثناء عودتهم الى الوطن . 

فقد أقدمت على اعتقال كل من : 

أحمد عبد الكريم منصور وهو طالب جاممي 
يدرس في صوفيا اعتقل حين وصوله الى مطار اللد 
وتناول التحقيق معه نشاطات لطلاب العرب في صوفيا 
وغيرها وطلبت سلطات العدو الصهيوني اراء الطلاب 
العرب السياسية تجاه دولة العدوان واماكن سكناهم 
في اوطانهم . 

شاهر ابو خير طالب جامعي يدرس في جمهورية 
المانيا الديمقراطية في مطار اللد بعد وصوله من المافيا 
ويدرس الالكترون ودار التحقيق مع هذا الطالب حول 
نشاطه السياسي بين الطلاب العرب في المانيا 
اوبتهمة) انتسابه لحركة فتح وتجنيد آخرين لها . 


كما قامت سلطات الاحتلال باضماف حركة السياحة 
في الاحياء العربية » فادلاء السياحة معظمهم يهود 
يقودون السباح لمحلات الشراء اليهودية والاقامة في 
الفنادق الاسرائيلية » فخلت الفنادق العربية من 
النزلاء. فتحول جميع العمال الى الفنادق الاسرائيلية 
لكسب لقمة العيش . كما أن السلع السياحية في 
اماكن ١‏ السنتواري » اصبح ببعها قليلا وربهها 
نغادرا . 

ونستطيع ان نجزم القول بأن جماهر شعبن_ ا 
متمسكة بأرضها وبمحلاتها رغم هذه المضايقات وان 
ما يحصل من بيع البعض ما هو الا حوادث فردية 


فقنط ا 


ان المخططات والتآمر الاسرائيلي لم تقتصر على 
السلطة الاسرائيلية فقط بل اخذت الاحزا ب الاسرائيلية 
تحاول دمج شعبنا في مخططاتها ونشاطاتها . فقد 
قامت بعض الاحزاب الاسرائيلية بفتح ابواب عضويتها 
للشباب. العمرب خصوصا وان انتخابات الكئيست 


والبلدية اصبحت على الابواب . 

فقام حزب التدينين الشرقيين بفقح مركز له في 
شارع صلاح الدين ‏ القدس » بادارة شخص 
من .المكتب يسمى سعيد كبالي » واخذ يظهر بمظهر 
المساعد للسكان في الحصول على معاملات جمسع 
الشمل لابنائهم والحصول على تصاريح لهم وتعيين 
البعض في الوظائف مقابل كسب اصواتهم فالانتخابات 
القادمة : 

وكذلك قام « حزب العمل » بفتح ابوابه لعضوية 
الشباب العربي وعين له ممثلين في القدس العربية 
منهم : 

١‏ احمد برهم اصله من بلدة طوباس » وهو 


السلا لصون تعسَقَل عر را سالط لبد ال سالذت يرسود فسا ممما 


رفيق حسن ابو خير بسبب نشاطه السيااسي 
وارائه السياسية المؤيدة للدول العربية . 

ولجا العدو الصهيوني الى تهديد هؤلاء الضلاب 
بمنعهم من مواصلة دراستهم في الدول الاوروبيية 
كما طلبت سلطات العدو الصهيوني من الطلاب العمل 
لحساب المخابرات الصهيونية الا ابن الطلاب رفضوا 
التعاون مع سلطات الاحتلال وقامت سلطاتة العدو 
الصهيوني بأخذ احمد عبد الكريم منصور وسعيد 
عابدين بسيارة مكشوفة وهم مقيدي الارجل والايدي 
ومعصوبي الاعين آلى شوارع مكتظة بالمارة في تل 
ابيب وبعض القرى والمدن الاخرى في فلسطدين!| » 
وتدعي سلطات الاحتلال أن هؤلاء اسروا في عملية 
بيروت وهؤلاء من فتح وتطلب من المارة في الشوارع 
توجيه الاهانات والشتائم لهم . 

يقول تقرير (لوفا) من فلسطين المحتلة أن عددا مسن 


سكرتير ( كوبات حوليم ) العيادة الطبية التابعة 
للهستدروت ف القدس . 

؟ ‏ فايز حابر « غير الحاج فايز » مسؤول في 
مكتب الهستدروت في القدس العربية . 

؟ ‏ خضر درويش مختار بلدة صور باهر ويعمل 
مساعدا ( لتدي كوليك ) رئيس بلدية القدس ‏ لثؤون 
العرب . 

؟ ‏ جميل سياج ويعمل ق بلدية القدس . 

ه ‏ محمد حسن زعيتر مدير مياه القدس . 

+ محمد المؤقت. ويعمل في اقسم المصارف ببلدية 
القدس . 

جورجيت معبدي مديرة المدرسة المأمونية ‏ . 

م عبد الله نصار دعيبس مدير المدرسة القادسية 
( العمرية ) . 

به ليلى هزو معلمة في مدرسة بنات الثوري . 

٠‏ امال زحيمان موظفة في وزارة الداخلية ل 
قسم التصاريح . 

١‏ فايز ابو طاعة معلم في مدرسة عبد الله 
بن الحسين . 

1١‏ عبد العزيز جمعة مسك مدير مدرسة عبد 
الله بن الحسين . 

. حكسن نصار الخطيب مدير مذرسة شعفاط‎ 1٠ 

١14‏ عز الدين الهدمي مدير مدرسة سلوان 
الاعدادية . 

1 نبيل درويش العلمي معلم رياضة ل قسم 

كما تقوم السلطات والاحزاب الاسرائيلبة بالعمل 
على دفع جماهيرنا للمشاركة بانتخاب بلدية التدس 
التي ستجرى ف ايلول القادم . الا ان جماهيرنا 
والعناصر الطليعية تقوم بفضح ابعاد هذا التآمر 
وتعمل لاجهاض التحركات الاسرائيلية ولمقاطعة هذه 
الانتخابات . 

ان المخططات والتآمر الاسرائيلي أكبر بكثير مما 
سبق وما كتب في تقريرنا ألا مثال عما يحدث »© ولكننا 
نؤكد بأن شعبنا يناضل ومنظماتنا بالداخل قد تمرس 
بالنضال وتنظم عملها مستفيدة من التجارب السابقة» 
كما اننا نعلن عن تمسكنا بحركة المقاومة كممثل شرعي 
وحبد لشعبنا الفلسطيني المناضل . 


العائلات الصهيونية قد بدأ في التدفق للسكن في بلدة 
اوخيرا في شرم الشيخ ضين مخطط اسكان هذه 
البلدة التي انشئت حديثا والتي تقرر ان يقطنهما 
الف عائلة تصل الى اربعة الاف عائلة عام هذه! 


ويذكر التقرير ان معظم العائلات الني تم أسكانها 
في منطقة شرم الشيخ وكذلك العائلات المزمع 
اسكانها هي من الشباب المدرب عسكريا والموضوح 
ضمن الاحنياطي ٠‏ 

ويضيف التقرير بأن العدو بسعى باقصى ما يملك 
لاسكان المنطقة من اجل أن بيفرض وجودا واقعيا 
ا" 

ومما بذكر أن مطارا دوليا قد اقيم في ,شرم الشيخ 
في الفترة الاخبرة كمظهر من مظاهر غرض هذا 
الوجود . 


هي 


وكان العدو بتخذ اشسد الاجراءات بحق السكان 
الذين دأوون الفداششين او يقدمون لهم التسهيلات .. 
وتغاوتت :هذه العقوبات من احكام السنجن آلى نسف 
الببوت الى الطرد والتشريد من الاراضي المحتلة . 
واسنفل العدو سهولة الانضمام الى المنذضيات 
القدائية » فبدا بتجنيد عملائه وارسالهم الى الضفة 
الشرقءة للانضمام الى الانظمات الفدائية والعممل 
من داخلها »؛ وقد وصل بعض هؤلاء الى مراكز 
سادية ف ادارة العملشات » وتوجيهها داخل الارض 
المدنلة » وكان لهذا اثرا فعالا في كشفٍ معضم 
الشبكات العاملة داخل الارض المحتلة . وقد اعتقلت 
اا المنظمات مئات الشباب من عناصرها بتهمة التعماون 
ا 00 مع العدو . وت معركة الكرامة وغور الصافي قام 
٠‏ العملاء بموافقة الجبش الاسرائبلي ككشافة لكشف 
مراكز الفدائيين » وعملوا كمعرفين لكشف عناممر 
المنظمات الفدائية واخراجهم من بين المواطنين . 

والجدير بالذكر ان الاستخبارات الاسرائيلية انشات 
مدرسة خاصة لتذريج دفعات من العملاء الذين 
يصلحون للانضمام للنظمات الفدائية والعمل فيها من 
الداخل . وكانت تستغل لذلك عناصر من الدروز 
وعربان النقب . ويهود الدول العربية . وكان بجرى 
والتطبع بسلوك افراده وكيفية خدمة مصالح العدو 
من داخل العمل القدائي . 

لهؤلاء ندريب خاص حول كيفية الاندماج بالعمل الفداني 
وبالاضاغة الى التغفلفل الاستخباري الاسرائيليق 
المنظمات الفدائية » فقد استخدمت اسرائيلاجراءات 
عسكربة ووسائل علمية لمنع التسلل وتقليله الى 
آدلى كد . 

فاستخدمت! الخطوط 'المكهربة؟ ووسائل الاتكدار 
الالكترونية » وضاعفت دوربات الحدود » وزودتها 
تكاشفاب الضوء القويبة واجهزة الرؤيا الليلينة 
وطائرات الهلبوباشر . واستخدمت الاسلاك الشائكة 
المزودة بوسائل انارة انذارية . ولغمت بعض المسالك 
الرئسة للقدائيين . هذه الامور بالاضافة الى 
طببعة الضفة الفربية وانكشافها وعدم صلاحيتها 
لاعمال حرب العصابات » قللت من فرص التسلل 
الى داخل الارض المحتلة '» وحصرت اعمال الندائدين 
فى خط وقف اطلاق النار والاغوار , 

وبعد ان نححت اسرائيل ف دفع العمل الفدائني 
وحديره الى خط وقف أطلاق النار » فتد بدأت يتنقيذ 
برنامج اقنصادي لخلق حالة من الازدهار الكاذب 
داخل الارض الحتلة. . فعالجت مشكلة البطالة عن 
طريق فتح باب العمل للعمال العرب ف أسرائيل » 
وكانت تقصد بذلك رفع دخل الطبقات الكادحة » 
واشعارها بأنها اصبحت ف مستوى معيشى افضل في 
ظل الاحتلال » لان هذه الطبقة هي الهدف الاول 


الى الامام م1 ل 


شىء 
(اشيس ال را ) 


»* 


الذي يمكن ان تستخدمه حرب العصابات . 

وكنتيجة لهذا البرنامج فقد تم تشغيل قرابة 
خمسين الف عامل .عربي بمرتبات تبلغ ضعفي كه 
بتقاضى امثالهم في البلدان المجاورة . 

ومن السخرية آن معظم هؤلاء العمال يعملون في 
اعمال البناء التي تعد لاستقبال المهاجرين الجدد . 

وبنفس الوقت اخذت اسرائيل بدفع رواتب 
للموظفين تزيد عن المرتبات التي يتلقونها من الاردن. . 
رافعة بذلك مستواهم المعيشي » حتى يصبح مثل 
هذا الامر جديرا بالمحافظة علبه » ومائعا للقيام 
باعمال تحرمهم هذه الميزة ٠‏ 

ولم تكتف اسرائيل بذلك » بل قدمت التسهبلات 
الفنية والمادية للمزارعين » بقصد امتصاص النقمة 
من بين صفوفهم » ولم تكن مشاكل الشباب اقل اهمية 
بالنسبة لاسرائيل » فقد شجعت الشباب للخروج 
هن الارض اذحتلة لمتابعة الدراسة او العمل في 
الخارج » وسهلت امكانات الهجرة لامريكا وكندا 
للشباب والعائلات العربية وخاصة في منطقة القدس 
وجوارها . 

وفتحت كذلك باب الزيارة الى اسرائيل للاطلاع 
على معالمها » بقصد الانبهار بقوة اسرائيل وحضارتها 
وفتح باب للترودح لسكان المناطق المحتلة . 

كل هذ الامو كان المتصود منها |متطيسكاض 
النقمة والحيلولة دون خلق مقاومة داخلية . وبالفعل 
فقد اثمرت هذه الجهود » وغدا التأييد الايجابي الذي 
.قيته ٠١‏ انظمات في السذوات الاولى بعد الادتلال 
مجرد تأبيد اسلبي ٠‏ 


وبسبب فشل الندائيين في خلق مقاومة داخلية 


الفاشي الم الم الت 


م غلاف الكتاب 6 


د:د اتذخذت عملباتهم آسلوب اطلاق النار من خلف 
الحدود أو 'عمليات تسلل صغيرة ذات هدف تخريبي 
محدود . 

وقد شهد الاردن تنفيذ هذه المرحلة خطوة خطوة» 
وشهد كذلك مخططات السيطرة على الشعب » 
وارهابه باسم الثورة »وعمليات التطويق لكل القوى 
الموجودة فيه » والتغفلفل في مؤسساته الحكومية » 
والاحتلال المسلح لكل مرافق البلاد » وتطويق قواته 
المسلحة ومحاولة تشويه سمعتها » ومطاردة كل مسن 
ببادر الى انتقاد الحركة والتذمر منها . 


د ء مرحلة الارهاب المسلح السسري 


وهذه بمكن ان نسميها بمرحلة العجز الذي تواجهه 
الدركة بعد انتصار السلطة عليها ., وهنا يصبح العمل 
موجها كليا الى داخل المجتمع العربي » وتبداً 
الابديولوجية المفتلفة في الصراع »© فمن مطالبة باسقاط 
انظمة الحكم التقليدية الى المطالبة بثورة اجتماعية 
فيكافة ' العالم العربي . وهنا تزداد ظاهرة الانقسام» 
ويبدا الاضمحلال . 

ويقول ‏ هر كابي ‏ الدير السايق للمخابرات 
الاسرائيابة : « عندما تصل حركة الندائيين الى 
هذه المرحلة » وعندما تتحول الى الداخل » تصبح 
جزية كديرة تدفعها المجتمعات العربية » ولببس 
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المدن الاردنية ٠٠٠‏ بدلا من الارض المحئلة 


.. وهكذا بدلا من ان تكرس المنظمات الفدائنية 
جهودها لمقارعة العدو في الارض المحتلة » وبدلا من 
تعمل على انشاء قواعدها وخلاياها في قلب الارض 
السلدبة » كما كان ينتظر منها جميع العرب » وجميع 
انصار الحرية في العالم » فقد رأيناها تزدهف 
عكسيا مبتعدة عن خط المواجهة » بقصد الاحتماء 
في المدن بين الجدران التي تضم عشرات الالاف من 
المواطنين المدنيين . 

لقد نجحت خطة العدو في تحويل المقاومة من 
متمكلة تواجهه الى مشكلة يكتوي بنارها الاردن بوصفه 
الدولة الني بتمركز العمل الفدائي بمختلف فصائله 
فوق ارضها ٠‏ 

ويمكن للناس ان يفهموا لو ان قادة المنظماتاعلنوا 
عجزهم عن مقارعة العدو » وعن اقامة قواعد وخلايا 
في الارض المحتلة » ولكن أنى للناس أن يفهموا تحول 
ا أقاومة عن هدفها الاساسي وهو محاربة العدو » الى 
اهداف جانبية اخرى لحمتها وسداها التدخل في مجرى 


الحياة العادية في البلاد » ومناهضة السلطة الدستورية 
في اجراءاتها . ولو اتخذت قوات المقاومة من المناطق 
الشاسعة التي تواجه خط وقف اطلاق النار »مراكز 
حشد ومرابطة جذبا الى جنب مع القوات المسلحة 
الاردنية » لوجد الناس في ذلك امرا معقولا . ولكن 
اغراد المنظمات الذين ارتدوا ملابس الفداء واعلنوا 
ان مهمتهم منازلة العدو وبذل النفوس رخيصة في 
مكافحته » وجدوا أن التمركز بين الاحياء المانية في 
المدن الكديرة ©» والتباهي مما بحملون من اسلحة في 
الحارات والازقة والدروب » عمل اقل مشقة واهون 
من عمليات الحرب والنزال . 

وحين وصل الامر الى ما وصل اليه » فقد كان 
من الطبيعي أن تراجع السلطة في الاردن مواقفها 
السابقة من العمل الفدائي في ضوء ما تتطلبه المعركة 
القادمة من حشد للجهد » وتجميع للطاقات » وتوفير 
لكل الاسباب التي تكفل تحقيق النصر . 

ولم تكن السلطة الاردنية في محاولتها اجراء مسح 
شامل لاوضاعها الداخلية معنية بكل الاصوات 
الناعقة الني بدأت في ذلك الحين تردد نغماتها النشاز» 
مدعية أن الخطر يحذق بها » وان الحبل في طريقه 
الى الالتفاف حول عنقها لانها اداة التحرير والعودة. 

ولم تكن السلطة لتعنى كذلك بجميع حملا تالتظيل 
التي كانت تشنها علبها بعض الجهات الرسميةالعربية 
وغير الرسمية » وذلك لانها كانت وحدها تمسك بيديها 
جمدع حقائق الموقف الني تدعوها الى اتخاذ خطوات 
جريئة ©» تعيد الاردن الى وضعه الطبيعي » الذي 
يؤهله للقيام بدوره في المعركة المصيرية من غير تردد 
او وجل » كما انها كانت تملك دون غيرها الحجمة 
القوية التي تكفل دحض ادعاءات المدعين » ولجم 
تحرضات المتحرضين: .. 

١‏ . ذلك أن الاردن حين ارتضى لنفسه بأن تكون 
ارضه قاعدة للعمل الفدائي ومنطلقه » فانما كان 
يتجه بتفكيره صوب شعبنا في المناطق المحتلة » املا ان 
دتمكن بمعاونة العمل الندائي من ازاحة كابوس 
الاحتلال قبل أن يتعاظم الطغيان ويستفحل شره . 
ولم تكن تعنيه باديء الامر خلافاته العقائدية مسع 
بعض جهات الأقاومة » لاعتقاده بأن تلك 'الخلافات 
لا تعدو كونها خلافات ثانوية » من السهل تجميدهاء» 
بل واذابتها ليتسنى لجميع الاطراف المعنية مجابهة 
الخطر الرئيسي الذي تمثله اسرائيل والحركة 
الصهيونية من ورائها . 


وعلى أساس هذا الموقف البدئي '» فقد اشرع 
الاردن ابوابه كلها لجميع فئات المقاومة . على أمل 
ان تتجه كلها الى حيث يقبع العدوان الاسرائيلي» 
ولم يفكر لحظة واحدة بأن يوصد ابوابه بوجه كل من 
يدعي بانه قدم للمارسة حقه في تحرير التراب العربي. 

؟ . لقد تحمل الشعب في الاردن مسؤوليته 
التاريخية تجاه حركة المقاومة كاملة غير منقوصة . 
غلم يبخل عليها بالارض او المال أو الرجال »© وانما 
وفر لها كل ما يكفل نموها وازدهارها . وكان الجيش 
العربي الاردني على خط المواجهة هو اكبر عون لها 
في عملياتها داخل الارض المحتلة » واكبر سند لها 
في عودتها الى قواعد انطلاقها . كان بحمي وجهها 
اثناء العبور » ويحمي ظهرها اثناء العودة . لقد 
جرى عناق حقيقي للبندقية في يد الجندي والفدائي 
هناك على خط النار . لقد جرى كل ذلك وبعمض 
الدول العربية تتغنى بالتحرير بالقول ولا تتقدم مجرد 
خطوة واحدة نحو العمل الجاد » وتدعي حرصها على 
نمو العمل الفداني وازدهاره شريطة ان لا تكون 
انطلاقته من اراضيها ©» وأن لا تمر عمئياته عبر 
حدودها , 

لقد كان موقف الاردن ذاك نابعا من ايمانه بأن 
الارض الاردنية هي منطلق التحرير » وان العمل 
الفدائي » وان بدا انه حركة تنبع من ذاته فانه يتلاقى 
مع الاردن على أرضية التحرير . 

« ليس هناك ايتناقض بيننا وبين الحركة الفدائية» 
غهي حركة تنبع من ذاتها وتمضي في أتجاهاتها » وتتلاقى 
معنا في سبيل التحرير .» (18) 

« ان هذه الرقعة من الوطن المربي الكبير هي 
ارض الصمود والمقاومة والفداء » ولئن كان هذا 
بمارس في وجه الاحتلال فلاننا اردناه كذلك وامنا به» 
وقدمنا ونقدم ثمنا لذلك زكيا من دماء ابنائنا » وفي 
طليعتهم اعضاء الاسرة العسكرية التي انتبملي 

اليها» . 

* . لقد اندست عناصر الشفب بين المنات 
الفدائية تحت وهم أن منظمة ‏ فتح ‏ لا تملك هوية 
سياسية محددة تمكنها من الاستمرار في تحمل 
مسؤولياتها التاريخية . فتحزب العمل الفدائي 
وتشعب ... وبدأت الصراعات. الايديولوجية تتفاقم 
حدتها بين اذعياء التحرير والعودة لاسباب تتعلق 
بطبيعة ولون الحكم الذي سيقررونه لفلسطين بعد 
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واصبح هناك على الساحة الاردنية اثنتا عشرة 
منظمة » كل منها تطلب دعم وتأبيد المواطن المادي 
على اعتبار انها وحدها آداة التحرير الحقيقية 
وطرحت كل منظمة نفسها في المزاد العلني من خلال 
اليافطات والشعارات التي رفعتها كعلامة علىمنهاجها 
السياسي » تطلب من خلالها شرفا لا تستحقفه 0 
وتستجدي عطفا ليست أهلا له » وتطلب عونا لم 
يكن ليرصد شيء منه لقضية التحرير . 

وإنتقلت الصراعات الايديولوجية من حيز المنثورات 
والكتيبات » الى حيز التنفيذ العملي حين ارتكجبت 
على الساحة الاردنية جرائم لا حصر لها باسم 
الثورة والتحرير . 

واستكمالا للمسرحية اباها » وبالاموال التي دفعها 
المواطن العادي مقتطعا اياها من قوت عياله » فقد 
شكلت كل منظمة لنفسها اجهزة بوليسية وعسكريسة 
واستخبارية ودعاوية » وسمت لنفسها اشخاصا 
محددين يتحدثون باسمها » وتحولت عدة شتق فارهة 
في عمان الى مكاتب للعمل السياسي والعسكري 
والتنظيمي والاعلامي . واعطت كل منظمة لنفسهما 
كامل الحق في ان تمارس رقابتها على اعضائها » دون 
ادنى اعتبار لاجهزة الدولة المختصة , 

وباختصار شُديد فقد اصبحت كل منظمة بمثابة 
دولة بحد ذاتها » ومن غير الجائز للسلطة الشرعية 
ان تتدخل ف اي شان من شؤونها الا: بعد اتصالات 
دبلوماسية !! تجريها مع ممثلي المنظمات ممن يحملون 
شارة الكفاح المسلح .. 

وهزل الامر » حتى اصبح هناك على الساحة 
الاردنية اثنتي عشرة دولة ف دولة واحدة » لكل 
منها رجالاتها وقادتها واجهزتها السياسية والعسكرية 
والبوليسية والاعلامية , 

وقد ترتب. على ذلك أن سادت الفوضى وعم 
الاضطراب:» واختل حبل الامن اختلالا خطيرا . ولم 
تتمكن اجهزة السلطة المختصة. من ممارسة صلاحياتها 
وواجباتها المنصوص عليها في قوانين وانظمةالدولة . 

وقد نجم عن استشراء هذا الفساد ان ضاعت 
حقوق المواطنين » وانتهكت حرياتهم وحرماتهم » 
واضيت اقتصاد الوطن انهزة عتدقة »> وغدا؛ الاردن 
الذي يفترض فيه أن يكون قلعة للصمود العرمبي 
مهددا بأن تبتلعه الانتسامات وتتركه قاعا صفصقا 
لا يقوى على احتمال الصمود او رد العدوان ٠‏ 

؟ . وحتى تستر المنظمات الفدائية عجزها عن 
تحقيق ما حاولت أن #5عيه دائما بأنها اداة التحرير 
وطليعة الزحف الى فلسطين . فقد ارتدت الى 
الخلف .. الى المدن الرئيسية والقرى الوادهمة 
الهادئة » واقامت بين الاهالي الآمنين قواعدها .. 
وعلى سطوح المنازل والعمارات نصبت مداقههما 
ورشاشاتها .. وتحت البيوت واقبية العمارات اقامت 
مستودعاتها . وبدأت تمارس ضغطا على السلطة 
بهدف حملها على سحب الجبثى من الخطوط الامامبة. 
وتكشفت مع مرور الايام خيوط مؤامرة رهيبة » تستهدف 
تدمير الاردن من الداخل » لنعه من اداء دوره في 
معركة التحرير . ولم يكن الكشف عن تلك المؤامرة 
امرا معقدا » او بالغ الصعوبة .. لان الاعلان 
عنها كان يتم يوميا عبر اجهزة المنظمات المختلفة » 
وتصريحات قادتها الكثرين المنتشرين في كل مكان من 
الارض العربية .. وبات الرصاص الذي دفع 
المواطن العربي ثمنه بشق الانفس »2 يوجه ليل نهار 
الى صدره وظهره في شوارع المدن الرئيسية والقرى 
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حقبقبة ., بشاهد فيها الاستعداد على كل المستويات» 
وترى فيها المتاريس في كافة الشوارع والدخلات . 
وكادت الحباة السياسية تفقد مفعولها بعد أن تعطلت 
المدارس عن اداء مهمتها .. والدوائر الحكومية عن 
اداء واجباتها .. والمصانع عن انتاجها .. والمتاجر 
عن تجارتها . 

ه . ومن ثم فقد اعلنت المنظمات عن اهدافهما 
بصراحة لا لبس فيها ولا غموض واكدت ان هدفها في 
تحرير الارض المغتصبة قد تأجل الى اجل غير مسمى» 
وان هدفها العاجل هو تدمير النظام الاردني .. وان 
لهذا النظام آن يدفع ضريبة فشلها وتنازعهما 
واحقادها . ورفعت حمبع المنظمات بدون استثناء » 
شعارات تدعو المى اسقاط النظام في الاردن بحجة انه 
معمل ضد هدف التحرير . 

وحتى تجد نلك المنظمات سندا للمؤامرتها على 
المستوى الجماهيري » فقد امعنت اجهزة اعلامها في 
تمزيق الوحدة الوطنية بين افراد الشعب الواحد » 
مدعية انها تريد أن نبني على حطام النظام في الاردن 
.. وجسرا للتدرير .. اوبدات من 

جانبها ترفع الشعارات الاقلدمية التي لم يعتد عليها 

المواطن الاردني » وكانت امثيتها ان تتمكن من شق 
النفوس بشكل بسمح دُوؤّامرتها الدنيئة من ان تمر 
وتتحتق مدعومة دبعض التأييد من بعض العناصسر 

المضللة الني لا يخلو منها شعب من الشعوب .. 

وتخلت بناءا على ذلك عن تسعار قومية المعركلة » 
وعن شعار حرب التحرير الشعدية التي طالما تشدقت 
بايمانه به » واصيبح شعارها اليومي ان تدرض الاخ 
على اخيه.» والجار على جاره » والصديق على 
صديقه” , أومارست اجهزة اعلامها الرخيصة حملات 
محم :عل العداء ٠,‏ وااتازة الضفائن > وممككن 
0 اكرمل بالكراصة . ولم تكتف بذلك بل راهت 
ننهم- السَلطة الاردنية بأنها تعمل على اثارةالنعرات 


|١<‏ الاقليمية دين'.ابناء الشعب الواخد » وتذرف دمع 


التماسنح على الشسعب الذي ندعي كذبا الانتماء اليه 
2 امعاناء نيا ىق سوايمة لطيو 15 51 رعتة 2 
حتى لا تصحوا الشعوت الغربية على اهرائيها التي 
خلقتها بكامل وعبها ولاهداف غير مشروعة » تلتقي 
في مضمونها مع اهداف العدو . في اجهاض الجبهة 
الارذنية » وتمزيتها من الداخل » واشغفالها في 
. صراعات اقلدمية دموية لا تبقي ولا تذر ٠‏ 


. وف خضم هذه الفوضى الشاملة » فقد تخلت 
قبادة ‏ فتح ‏ بشكل نهائي عن شعارها القديم 
الذي منحها حرية عبور الارض الاردنية والاقامةفيها 
دون فحص او تمحيص .. واصبح ديدنها التدخل في 
الشؤون الداخيلة للاردن .: واتخذت لنفسها دورا 
مميزا في المؤامرة التي حبكت ضد النظام الاردني 
لاعتقادها بأن هذا يكسبها احترام العناصر المتطرفة» 
ويضعها في مكانها الاسمى بين دعاة التحرير . 

ان منظمة ‏ فتح ل في زحمة الشعارات 
والابديولوجيات التي عرفتها الساحة الاردنية »اخذت 
تبحث لها عن هوية اعتقدت انها لم تكن تملكها .. 
وان ما كانت تطرحه من شعارات التحرير والعودة لم 
يكن كايا بحد ذاته كي يضفي عليها هالات المحجد 
والخلود .. وباعتبارها اما للثورة » وصاحبة السبق 
قبها » غان اسهامها في تخريب النظام الاردني لا بد 
ان يكون جادا ورئيسيا » لان العمل الفدائي لا يمكن 
ان يلتقي مع بعض الكبانات السياسية العربية وعلى 
رأسها الاردن . 

« .. آن العمل الفإسطيني هو بصورة خاصة » 
عملية مضادة لبعءض الكبانات السباسية ‏ الاردن 
ولبنان ‏ والتي تقوم على النكسة والنكبة فقط 
كضمان لاستمرار بقائها . » )١.(‏ 

في مواجهة كل هذا الانحراف » فان الحكومة لم 
تجد حرجا في أن تتعامل مع الفدائيين على قدم 
المساواة ‏ رغم ان ذلك مناف لابسط القواعد 
المتعارف عليها يشان علاقة الدولة بافرادها ‏ ففني 


إعقاب اي حاذث جلل » كانت تسرع السلطة الى 
الاتصال باللجنة المركزية لمنظمات المقاومة فيمخاولة 
منها لحصر المشكلة في حيز محدود »© وبهدف الاتفاق 
على كل ما من شانه ان بمنع اراقة الدماء وسفكها 
في غير مكانها الطبيعي » وبقصد وضع حد للاعمال 
اللامسؤولة التي تعطل القانون والنظام . 

وضيعت ساعات طويلة في مناقشة وبحث الجع 
السبل التي تكفل اعادة الحياة الطبيعية الى مجراهاء» 
وخرجت عشرات البيانات الرسمبة الصادرة عن 
الحكومة الاردذية : والمنظمات الفدائية تعلن في كل 
مرة ان الاخوة قد عادت الى حالها .. وان الجراح 
قد جرى تضميدها .. وعلى المواطنين ان يمارسوا 
حياتهم المعتادة ولا يلتفتوا الى الشائعات او يصفوا 
سمعا الى المضللين .. وكان المواطنون بعد كل بيان 
بتنفسون الصعداء » على أمل ان زكرن في ذلك انهاء 
للحالة الزرية التي كانوا يعيشونها في الليل والنهار, 
ولكن التزام السئطة بالقرارات الموقعة من قبلها لم 
يكنليجعل الطرف الاخر يلتزم بما وقع عليه . فكان اذا 
خطر لاي انسان ان يحرك ابرة مذياعه صوبالمحطة 
الناطقة باسم اللجنة المركزية » أو تلك التي) تنطق 
باسم صوت العاصفة , فانه بجد العجب العجاب . 
اذ ليس هناك من رقيب او حسيب على ما تقوله تلك 
المحطات » ولا أحد قادر على تقبيدها في حدود الاتفاقيات 
التي جرى التوقيع عليها .. تقول كل شيء على 
هواها » وليس من احد يسألها عما تقول . 

تماما كان حالها حال الميناء الحر حيث لا رقابة 
ولا جمرك ولا اي ثشسيء » من هذا القبيل . ما كانت 
تسمعه من اذاعة عمان عن التئام للصف . وانهاء 
للخلاف .. كنت تسمع عكسه تماما من تلك المحطات 
التي تنطق باسم الثورة !! 

قد اصبحت الحيرة عنوان حياة كل المواطنين 
الاردنيين » آذ لم يبق امامهم من مخرج سوى ان 
تضع السلطة حدا لذلك كله » او ترفع يديها 
مستسلمة » حبث تدب التوضى ويسقط النظام ٠‏ 


ان الفقرة المتودة تر التجلية التتيكية 1 
لماذا انا فتح ‏ البزنامج الثاني الطلائع الثورية ) 
الصادرة عن لجنة التعبئة ©» والتنظيم ( دون تاريخ). 


بختدوس او رويتا 


اي ا لبوا بك اليد ادهو ١‏ الي 
علط لس سي المَا تيك ء مة فليا للطبرط مخضت 


منذ بضعة سسنوات فقط » كان يردد ان 
الطبقة الغاملة الاوروبية في نوع من 
الاغفاءة . ولكن ذلك الوضع انقلب الان . 
غفي سنة 1919/5 »4 اضرب ما مجموعه ١‏ 
ملاييئ من القسغيلة في فرنسا » و6 ملايين 
في ايطاليا ومليونين في بريطانيا ٠.‏ وعطل 
؟ ملايين يوم عمل بسيب الاضراب قي 
فرنسا » و17 ملنيون في ايطاليا » واكثر من 
مليوني يوم في بريطانياً . اما في اسبانيا » 
فلا توجد أحصاءات رسمية ... 

وهذه الهبة العالمية للطبقة العاملة تخلخل الية 
« الدمج » الاجتماعي التي عملت البرجوازية بصبر 
على ارسائها . ففي الدانمرك » وهولندا ©» والمانيا » 
كانت تجديدات العقود الجماعية مناسبات خاض فيها 
العمال صراعات عنيفة » كانت شاملة في بعمض 
الاحبان . وفي اليابان » خاض شغيئة القطاع العام 
صراع مرير في مناسبة مناقشة مجلس النواب 
للموازنة » بالرغم من انهم لا يتمتعون بحق الاغراب. 
وف الثالث عشر من نيسان 15919 اوقف اضراب 
« غير مشروع » آي لم تقره النقابات » العمل في 
مصانع ذولكزفاكن » وكان هذا آول أضراب يحدث 


منذ 0؟ سنة في مصانع فولكزفاكن » حيث كان يبدو ان. 


الاضراب مستحيل كما في ثكنة عسكرية . 

وهكذ! فالتعبئة التي على البرجوازية الاوروبيةان 
تواجهها هي على المستوى آلقاري . وردة فعلها 
الاولى على هذه التعبئة هي قمع الطلائع المحرضة» 
بقسوة » لاجبار مجمل الطبقة العاملة على الانضواء 
تحت نير ( التعاون والخيانة الطبقية » آي الخفوع 
للاستفلال دون تململ والاكتفاء بالفتات الذي تلقيه لها 
البرجوازية شراء لخضوعها , 

ولكي تتجرع الطبقة العامئة هذا الوضع دون 
ضجة » تكلف البرجوازية في البدء خدمها 
الديمقراطيون الاشتراكيون وبيروقراطيتها النقابية 
بالمهام القذرة :فقد كانت النائبة « العمالية » بربارا 
كاستل » وزيرة العمل » اول من وضع مشروع قانون 
يقمع العمل النقابي في بريطانيا » و الاشتراكي 
الديمقراطي الالماني ويلي براندت يصدر قوانين 
طوارىء »© والاشتراكي البلجيكي فرانكس يأمر 
باطلاق النار على العمال المضربين في زوارتبرغ . 

دف كل الامكنة يدفع ارباب العمل » امام عدم 
تمكنهم من جعل النظام يسود في المصانع © ألىتقوية 
جهاز الدولة وزيادة دور السلطة التنفيذية »© حتى الو 
تضررت بعض قطاعات الرأسماليين من جراء ذلك 
ولوانقصت تحكيمات الدولة امتيازاتهم 0 
وضحوا ببيعض انصالح الفردية من أجل المصالح 


لقان ار ال 1 

غير ان هذه النزعة العامة نحو تقوية جهناز 
الدولة والاستقلال الاكبر الذي بتمتع به هذا الجهاز 
بالنسبة لرغبات ارباب العمل المباشرة » لا تتقدم 
بشكل متدرج ومتشابه في كل البلاد الاوروبية . فكل 
برجوازية تجابه قتالية وطريقة للتنظيم مختلفقين 
من طبقتها العامئة . وكل برجوازية ترث بنى مختلفة 
للدولة ارا لحطين التتريفل 6 

ولذلك ياخذ الاتجاه العام نحو تمتين قبضة الدولة 
اشكالا مختلفة تبعا لتوازن القوى ف كل بلد . 


وفي الوقت الذي تحتاج فيه البرجوازية حاجة 
ماسة للسطوة وللسلطة المطلقة » يصبح علىالحركةه 
العمالية ان تقود الدفاع عن الحريات الديمقراطية . 
وهي حتى الوحيدة التي تُستطيع ان تخوض هذا 
'النضال حتى تهايته 

غير ان المحضي في هذا النضال حتى نهايته لا يعني 
دفع عجلة التاريخ الى العودة الى الوراء الى 
الديمقراطية البرلمانية السابقة . فالبرجوازية » 
بلجوئها للتعسف والقمع البوليسي» قدمت رداءهجوميا 
على اشتداد الصراع الطبقي » ولذلك لا يستطيع 
الشغيلة » من حهتهم »© الاكتفاء بالدفاع عن انفسهم 
والخطالبة باعادة الديمقراطدة البركانية . 

غفي المواجهة التي بدأت الان وحدة النضال النابع 
من .التصميم على هدم جهاز الحكم البرجوازي واقامة 
الديمقراطية العمالية سيسمح بكسر طوق القمع . 


وفي المقابل » لن تقود آي محاولة للابقاء على 
الوضع الراهن بواسطة التنازل وانصاف الحلول 
الا الى هزائم قاسية تحطم مدة طويلة اندفاع الطبقة 
العاملة الاوروبية الحالي . 


ذول متزأيدة القوة 


تحاول البرجوازية © بطرق مختلفة 6 ارساء 
نوع من ١‏ المسؤولية الجماعية » لاجبار العمال الاكثر 
قتائية على العودة الى الحظيرة ©» ٠هكذا‏ تصبح 
النقابات مكلفة بقمع الاضرابات « المتوحقة >“ آي 
الفر مسموح بها » وتصبح « الاكثرية الصامئة )» 
مكلفة باسكات المعارضة . 


وهذا المبدأ ليس جديد » فكل سياسات العائدات 
والعقود تستلهمه : عندما يتم الاتفاق وتوقع العقود 
وتبرمج وتيرة الزيادات » تعود مهمة فرض النظام 
داخل المصانع للنقابات . واذا لم تنجح النقابات 
في مهمتها هذه » تغرم بمبالغ باهظة , 


وهذا هو السبب الذي رفض آتحاد عمال النقل 
البلجيكي باصرار من اجله الاعتراف باضراب: عمال 
ميناء « انفير » ودعمه » فقد كان هذا الاضراب يخل 
بالسلام الاجتماعي » الذي آقره الزعماء النقابيون 

غير ان الدرجوازبات الاوروبية قد حاولت هذه 
السنوات الأخيرة » بالاضافة كهذه التدابير 'التقليدية 
أن تقوي سلاحها القضائي . 


فبعد أيار 1938 »© واجهت البرجوازية الفرنسية 
طليعة ثورية منظمة في اوج نموها » بالرغم مسن 
كونها مرفوضة من قبل الحركة العمالية التقليدية. 

وارادت البرجوازدة الاستفادة من هذا الانقسام 
لزيادة انعزال الطليعة ومن ثم سحقها . وكان هذا 
احد اهداف « القانون لقمع المشاغبين » الذي صدر 
سنة .لا9١‏ . ويسمح هذا القانون «الذي وضع 
لحارية بعض أوجه 'الجنائحية بسجن مني 
المظاهرات اللمذوعة لمدة تتراوح بين سنة وخمس 
سنوات » وبسجن الارة الذين يقبض عليهم في المكان 
الذي تجري فيه المظاهرة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر 
وسنتين ؛ ويعتبر الاشخاص الذين تثبت عليهم هذه 
المخالفات مسؤولين ماديا عن الاضرار التي قد تنتج 
عن هذه المظاهرات . والهدف من هكذا قوانين هو 
شل المناضلين الثوريين بوضعهم تحت تهديد قمع 
تعسفي دائم » وبدفعهم هكذا لممارسة القمع الذاتي 
خوفا من اي ١‏ اثارة » قد تعطي ذريعة للقمع . 
وبالرغم ان السلطة كانت قد أكدت » احتياطا » أن 
هذا القانون ليس موجها ضد آلحركة العمالية » فقد 
كان من الواضح انه كان موجها ضدها باجمعها . 
وهكذا ففي سنة 1905 ©» طبق هذا القاتون لاول 
مرة على نقابة هي نقابة عمال مصائع بيلييه » لانها 
كانت مسؤولة عن كون العمال المضربين دخللوا 
المطعم المخصص للكادرات بشكل فوضوي وهم 
نهثقون » !.. 


ان القانون لقمع المشاغبين » باقراره المسؤولية 
الجماعية » يربد اجبار الحركة العمالية على ان توجد 
من بين صفوفها من يقوم بدور الشرطي عليها . 

اما البرجوازية الانكليزية » فهي تجد نفسها 
امام مشكلة مختلفة »© مهمتها الاولى ليست تحطيم 
بسار متطرف مازال ضعيفا » بل سحق النضالات 
العمالية التي تفلت من سيطرة البيروقراطية النقابية» 
وجعلها غير شرعية ,. 

غالانتساب الى النقابة اجباري في اغلب المهن غي 
انكلترا . وهكذ! فالنقابات » التي تمارس الخيائة 
الطبقية بافراط » هي الطريق المفضلة لابصال مشيئة 
الحكومة . ولهذا السبب تحرض الطبقة الحاكمة 
البربطانية قوق كل شسيء على الا تهتزز سلضة 
النيروقراطية التقابية » دعامة الامن الاجتماعي . 
ولكي تذكر هذه البيروقراطية دائما بواحباتها © فقد 
زودت البرجوازية نفسها بقانون « حول العلاقات 
في الصناعة » هو قانون ( كار » الشهير :. 

وبموجب هذا القانون»يمكن تعليق اي اضراب 
بشكل تلقائي لمدة محددة » وخاصة »© تحمل النقابات 
مسؤولية كل ما يقوم به اعضائها . وهذا تهديد 
واضح للنقابات لاجبارها على أن تلجم القاعدة 
بصرامة . وف تموز 191/5 © ارادت الحكومة تطبيق 


هذا القانون بسجنها خمسة قادة من نقابة عمال ٠.‏ 


المراغيء » اعتبروا قانونيا مسؤولين عن الاضراب 
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نسيج العنكبوت 


غير ان البرجوازية التي تعي عدم قدرة هذه 
الاجراءات على ابقاف الموجة الكاسحة للنضالات 
العمالية » قد اخذت تستكمل خط دفاع ثان » بتجهيز 
سلاحها القضائي حسب احتياجاتها الحاضرة » بايجاد 
وتهيئة فرق خاصة » وشرطيون اضافيين احرار في 
تحركاتهم اكثر من الشرطة العادية » بوضع سجلات 
عن كل ما( يتحرك » حتى في نفس صفوفها . وهكذاء 
ذبطا بخيط » تنسج الدولة البوليسية شبكتها . 

في اب ١905‏ »© قام عمال الموانىء البريطانيون 
بخرق قانون كار وساندهم بذلك عموم الشفيلة 
البريطانيون : ففرض التهديد بالاضراب العام والهجوم 
على السجن لاطلاق سراح القادة النقابيون الخمسة 
الذين كانوا قد سجنوا عملا بقانون كار ٠‏ وامام عدم 
قدرتها على تطبيق القانون « الاجتماعي » حاولت 
الحكومة تطبيق القانون الجنائي » بكل بساطة » 
على الشفيلة . فنفضت لهذا الفرض الغبار عن 
قوانين من قرون سحيقة , فقد حكم على العمالالذين 
كانوا يقفون على مداخل مستشفى سان توماس في 
لندن للسهر على تنفيذ اوامر الاضراب _باسم قانون 
وضع سنة ١١8١‏ مسيحية !! وبشكل اعم 
فالسلطة تستعمل قانون وضع سنة 1149/0 « عن 
النآمر والحفاظ على الملكبة الخاصة » . وهذا 
القانون يسمح بسجن الشخص دون ان يكون هناك 
حاجة لاثبات كونه قد ارتكب فعلا المخالفة التي يتهم 
بها . بل يكفي اثبات كونه قد نوى فقط على ارتكاب 
هذه المخالفة , 

اما في ايطاليا حيث لا يسمح توازن القوى في المصانع 
لارباب العمل بمهاجمة الحركة العمالية وجها لوجه 
بشكل مكشوف » فالبرجوازية تعمل اولا على اعادة 
تمكين سلطة الدولة بشكل عام . وهكذا فبرغم كون 
حكومة اندريوتي القائمة على تحالف اليمين والوسط 
مؤقتة وجد ضعيفة »2 فقد اقرت قانونا ياذن 
للشرطة « بالقبض على أي شخص يمكن ان يوحي 
بتصرفه انه في وضع قد يرتكب فيه مخالفات » . 

ذلك يعني » بتعبر اخر » تعميم الحكم على النوايا 
وجعلها جنحة ! 

في فرنسا مثلا »تستطيع الشرطة » بفضل القانون 
« الخاص بالحريات الفردية » » منع المتهمين ممن 
مغادرة المقاطعة » ومن الذهاب الى عدد من الاماكن 
ومن مقابلة عدد من الاشخاص » ومن قيادة السيارة! 

ويجب الاضافة على ذلك اطالة مدة التوقهيف 
الاحترازي » واستعمال القوانين المكافحة للمخدرات 
لاهداف محض سياسية ٠‏ وكون الحكومة الفرنسية 
د تحججت بهذه القوانين للسماح بتفقيش البيوت 
لبلا امر ذات دلالة . وقلدتها حكومة اندريوتي في 
ايطاليا باقرارها قانون مماثل في ؟؟ كانون اول 
0 
الفرق الخاصة و <( الاضافية » 


كما ان البرجوازية مضطرة »© امام تصاعد 
النضالات العمالية » الى مراجعة دور قوى القمع 
المافرت 

غفي اسبانيا لا يح القمع المباشر والوهشي 
للحركة العمالية على عرقلة نمو المنظمات العمالية . 
ومن الغريب ان هذه الديكتاتورية التي تتكل خاصة 
على شد وضراوة 'القمع لا تملك جهازا بوليسيا جيدا. 


ارطالما 


بظهور « الكتيبة السياسية الاجتماعية » التي تحارب 
المنظمات الثورية ان كان من داخل الجامعات او في 
داخل المصانع . 

وفي بريطانيا » يبدو عجز الشرطة النظامية الغي 
مسلحة متزايدا امام النضالات العمالية . وبما ان 


أالوقت لم يحن بعد لاستعمال الجيش مباشرة » فقد 


اختارت الحكومة المحافظة بأن تقوى « الدوريات 
الخاصة » التي اوجدها الرئيس «العمالي)) ويلسون 
سنة 19560 . وهذه الدوريات قد اشتهرت بقتل 
عاملين باكستانيين وبمهاجمة فرق العمال ألتي تسهر 
على تنفيذ الاضراب في لندن وهول . وفي فرنسا » 
اغتنت تشكيئة الفرق البوليسية كثيرا منذ ايار 
4 : دوريات خاصة ضد المظاهرات » دوريات 
ضد الانتفاضات ©» وفرق مدنية منظمة ضد اليسار 
المتطرف الخ . لقد شسعرت البرجوازية الفرنسيسة. 
برباح الثورة تمر عليها » ولذلك فهي من اككتر 
البرجوازية الاوروبية تجهيزا من جهة القوى القمعية» 
نوعيا وكميا . 

غير أن تقوية الشرطة بكل مفرط تؤدي الى 
تعبئة الرأي العام ضد ذلك . وبالاضافة الى ذلك» 
غطالما لا تقدر البرجوازية على تحطيم الحركة العمالية 
لانها مضطرة أن تحترم حدود شرعيتها هي على الاقل 
جزئيا » فالشرطة لا تستطيع آن تتصرف بحرية . فهي 
تبقى تحت رحمة الفضح والاستنكار عند اي هفوة 
او تجاوز سلطة . 

ومنذ ايار 1954 »© تطورت أيضا في غرنسا تجارة 
وكالات الشرطة الخاصة . وقد انتشرت اعلاناتها 
في كل مكان » عارضة الخدمات المخلصة لعسكريين 
عاطلين عن العمل ! 


اكبر ثلاث وكالات للشرطة الخاصة أربعين مثيون من 
الفرنكات الجديدة » اي ما يساوي ضعف ميزانية 
الشرطة القضائية ! 

وفي بلجيكا ايضا ينص مشروع القانون رقم ه8* 
المختص بالاسلحة والذخائر على ,اعطاء تصاريح 
بحمل السلاح لارباب العمل كي يستعملها مستخدميهم 
حسب الشروط التي يمليها وزير العدل ؛ ويمكن 
اعطاء 'التصاريح ف سسبيل اعمال معينة » او يمكن ان 
نكون محصورة في اعمال معينة . اي أن ما يجري هوء» 
حرفيا : تسليح . 

واخيرا »© فالتكذولوجيا الحديثة تسمح للمراقبة 
البوليسية بأن تطال كل مكان : فتوضع. سجملات 
عن آلمواطنين بالملايين بواسطة الناظمات الالية 
والسماعات الالكترونية والسماعات العادية . ومؤخرا 
اعترف الوزيران بونياتوسكي وشالاندون علنيا 
( مستنكرين ! ) بوسع التجسس التليفوني الذي 


.يطال ملاك البرجوازيين نفسه . وف سويسرا » 


اضطرت الحكومة الى الاعتراف بوضع جهاز للانصات 
في صالة مؤتمر الرابطة الماركسية الثورية . وفي 
أيطالياء سنة 1144 ابعد رئيس المخابرات». الجنرال 
دي لورنزو لان نزعته المفرطة لوضع سجلات عن اي 
كان اخذت تصبح خطيرة . واما بالنسبة للسماعات» 
فقد اصبحت احدى ضرورات الحكم » وما فضيحة 
ووترغيت التي تهز اميركا آلان سوى القسم الظاهر 
من جبل جليدي عام . 


المؤامرة الغالمية 


أن تعزز واشتداد الصراعات الطبقية يدفعها الى 


العوامل 'التي تجعل النضالات تصل لمستوى عالمي . 
غفي انكلترا والمانيا » يكون العمال الاجانب ١6‏ في 
ازئة من مجموع اليد العاملة ». وفي بلجيكا وفرنسا 
5؟ في المئة » وف سويسرا 0؟ في المئة . وهناك 
عامل مهم آخر » هو .ظهور المؤسسات التي تملك 
خروعا في عدة بلدان »» يجعل 'التضامن العالمي للعمال 
ضروريا . فعندما كان عمال مصانع ميشلان في 
كليرمون في فرنسا مضربين » كان عمال مصاع 
ميشلان هذه في ألمانيا يرفضون القيام بالساعات 
الاضافية ألتي كان يطلب منهم رب العمل القييام 
بها » كي لا يكسروا اضراب رفاقهم في غرنسا » 
كما أعلن عمال مصانع ( أكزا » في المانيا وبلجيكا 
الاضراب تضامنا مع عمال « اكزا » الستة الاف 
في هولندا » الذين كانوا مهددين بالبطالة . 

ولمحاربة هذا الاتجاه » تحاول البرجؤازية 
الأوروبية أن تحد من حرية تحرك المناضلين » وان 
تضاعف القوانين البوليسية الموجهة ضد الاجانب 
واليد العامئة الاجنبية وان تراهن على التفريق 
العنصري » وأن تجعل من التعاون بين الشرطة 
والجيش قاعدة . 

وبعد عملية ميونيخ خلال الالعاب الاولمبية. عرضت 
حكومة برائدت على بلدان الوحدة الاوروبية العشرة 
جهاز عالمي للمراقبة البوليسية ولمحاربة المنظات 
والافراد الارهاببين والمخربين . وهذا الجهاز يقتضي 
زيادة مراقبة الاجانب ( هل سيجبرون الفلسطينيين 
على تعليق هلال أصفر على صدورهم مثل اليهود 
ابان النازية ؟ ) بإقامة سجلات خاصة عنهم لدى 
الشرطة .» وباجبار كل مسافر ات من البلاد العربية 
على حمل .شسهادة تثبت :انه ليس ارهابيا (!!!) 

وعمل مشترك لجمع المعلومات ومراقبة العرب 
وباقي الاجانب الذين يشتبه بكونهم ارهابيين او 

ان اليسار المتطرف الاوروبي بمجمله مقصود بهكذا 
تدابي . وقد أنتقلت الحكومة الالمانية مؤخرا الى 
التطبزق بحلها في ايار الماضي التجمع الماوي الالماني . 
وهكذا فعلت. الحكومة الفرنسية بواسطة قانسون 
فونتافيه الذي أقام مراقبة بوليسية دقيتةعلى الشفيلة 


ا ا ا ا ا ا و و ا 3 


الاجانب وبمنع المنظمة الثورية ( الباسك ايتا » وهكذا 
فعلت ايضا الحكومة السويدية التي اقرت في اولايار 
قانونا لمخاربة الارهاب يجيز طرد أي اجنبي من 
السويد ١‏ اذا كان هنالك ما يدفع الى الشك بانه 
يعمل في أو لاجل منظمة سياسية .تستعمل القوة او 
التهديد او اكراه في اعمالها .» ويمكن تطبيق قانون 
بهذه العمومية على اي ثوري وخاصة على ممثلي 
حركة تحرير المستعمرات البرتغالية الذين 'اقاموا 
بعثة دائمة في السويد بعد أن منعوا من البقاء في 
غرنسا . وقد جعل الثوريون السويديون هذا القانون 
مهزلة عندما تظاهروا للمطالبة بتطبيق هذا القانون 
على « كيسنغر » عند زيارته للسويد لكونه ممشثبل 
حكومة مجرمي حرب . 

واخيرا فقد اصبح. التعاون العسكري والبوليسي 
شائعا وخاصة بين النظامين الفرنسي والاسباني 
واصبحت الهجمات المشتركة على الثوار في منطقة 
الحدود تكاد تكون يومية . وخلال شهر واحد جرت 
مناورتين مشتركتين وآحدة جوية في بوست ( فرنسا» 
وواحدة في كسترس « اسبانيا » . وفي كل من المرتين 
تدخل الثوريون كما يجب . 

أن تقوية الاجهزة البوليسية ليس أمرا محتما » 
بل يلبي احد احتياجات البرجوازية غير انه يرتضم 
بقدرات الحركة العمالية على المقاومة وهذه القدرات 
تختلف حسب البلدان » وهي حتى ترتطم بالتقاليد 
الديمقراطية لبعض اقسام البرجوازية او البرجوازية 
الصغيرة . ولذلك لن يكون هناك تطور غير مشعور 
نحو الديكتاتورية » :اذ سيكون. هناك معركة عند كل 
خطوة تخطيها البرجوازية نحو الديكتاتورية . في 
غرنسا » لم تتمكن البرجوازية من احراز تقدما 
حاسما سنة 1968 الا بعد ان الحقت بالحركة 
العمالبة هزيمة لسنوات عديدة . 

لذلك يجب ان نرى » وراء شعار « الدفاع عن 
الحريات » » كل حجم المعركة الدائرة » التي لايمثل 
الدفاع عن الحريات سوى قسما منها . والدفاع 
المنطقي الوحيد عن الحريات » هو النضال الصاعد 
من «اجل انتصار الثورة الاستراكية » من اجل بناء 
الولايات المتحدة الاشتراكية الاوروبية ] 


ره 5 1 700 27 ب 7 - 
معناضءء ترصرنا خرور رامعا ضري السو ال رسرئيت 


'أجتمعت اللجنة الاستشارية لوزراء كينيا والسودان 
واثيوبيا في دار السلام » وقد استفرق الاجتباع 
اربعة ايام وصدر بيان مشترك بشان الاجتماع . 

وقد جاء في البيان .. « ان هذا الاجتماع الذي 
جرى في جو من الرقة والاخاء قد ناقش المسائل حول 
التعاون والتنسيق التكنيكي في نواحي النقلوالمواطلات 
والتجارة وآمن الحدود ... » 

هذا ما رد في البيان المشترك . وقد اشار بشكل 
صريح خضلا عن التعاون في مجالات غديدة بين الدول 
الثلاث !! اشار الى موضوع ١‏ امن الحدود » وهذا 
ما يهم اثيوبيا بالذات . اذا امن الحدود:؟ 

ان اثيوبيا في حملتها اتواسعة لتصفية الشورة 
الارتيرية المسلحة تقوم بكافة المساعي والتزتيبات 
التي تضمن حصارها للثورة . ومن المعلوم ان علاقات 
اثيوبيا توسعت مع السودان بعد المجزرة' الذمويةالتي 
قام بها نظام النميري المسنود بالامنزبالية أضن أو 


الوطنيين والتقدميين والشيوعيين » ومع نقلة النظام 
السوداني الى مواقع اكثر رجعية ارتبطت بشكل 
عضوي مع المحور المعادي للثورة » فقامت بالتنكيل 
بالمناضلين 'الارتيريين داخل السودان وارتبضت 
بمعاهدات وعلاقات مع اثيوبيا لتنسيق عمليات القمع 
وتصفية الثورة . 

ان ارتيريا تملك حدودا مشتركة مع المسللودان, 6 
ويبلغ عدد الارتيريين المشردين في السودان | عشرات 
الالوف وهم يعيشون في حالة لجوء وجوع . بينيا 
ينتقل آليها عبر الحدود كثير من المناضلين المطلوبين» 
ومن هنا تركيز اثيوبيا على تنسيق العمل مع السودان 
باسم « آمن الحدود » او اي آسم اخر لتسليم 
الناضلين الارتيريين وكذلك نع انتقالهم ودخولهمم 
وخروجهم . واخيرا فان 'الرجعية تعرف كيف تلتقي 
وكيف ترتب العمل ضد الجماهر [] 


في المدة الاخيرة توالت حوادث الاعتداء 
0 ا العرب في فرنسا وكثئرت 
ضحاياها . وعبأت قضية محمد دياب 4 
العامل الجزائري الذي مات في « ظروف 
غامضة » في احد مخافر الشرطة »© المثقفين 
« لمكا ف حركة امككار زو اتسعةة: 
غَيَرَّ ان هذه « الحادثة » ليست ابدا وحيدة. 
3 ما يحدث هو ما يصفه ال در 
الفرنسي جان بول سارتر » في نداء موجه 
ا الرآي العام © بال( امسو 
الجديدة ؟ 
.. ينزل حسين موفق » طالب الطب في بلجيكا » 
الى باريس لامضاء عطلة نهاية الاسبوع مع صديقه 
بحمد سلامي وهو عامل اليات في احد المسارج 
الباريسية » ببلعغم الخامسة والعشرين من الممر 66 
ويسكن في باريس منذ مدة طويلة ٠‏ 
وبعد ان ينتهي محمد سلامي من عمله » يلاقي 
صديقه حسين في احد المطاعم »حيث يتناولان عشاؤهها 
ويتسامران . وتطول السهرة » ولا يخرجان الى 
الشارع الا حوالي الساعة الثالثة صباحا » شارع 
بيغال الضخم » الذي يظل ساهرا حتى الصباح 
5 . وهناك في الشارع تتحرش بهم اعدى تلك الزمر 
التي اخذت تكثر فِي باريس » تتربص في الليل للعرب 
الذين يسيرون بمفردهم في الشارع وتاخذ باهانتهم 
واشباعهم بالضرب ٠.‏ لتتسلى . 


ومن كلمة الى سباب » الى لكمة .. يبدأ المراك» 
فتتحطم واجهة دكان اثريات » وتتطاير الآواني » 
وتنتزع لافتة التستخدم في المعركة .. ويرى أحد 
سائقي التاكسي » فيخابر الشرطة . وعندما تصل 
هذه الى ساحة المعركة » لا يوجد احد . فالممتدون 
قد غروا »> اما الجزائريون » فقد شوهدوا ينصرفون 
عبر شارع قريب . وتندفع الشرطة وراءهم دون ان 
يفكروا حتى بوضع احدهم امام دكان الاثزريات 
المشرع لحراسته . فيلتقوا » بعد مسافة قريبة » 
رجلا مدمي آلوجه » هو محمد سلامي » يعصاول 
انهاض رفيقه الواقع ارضا » و « ويشحنوهما » 
ف السيارة » بالرغم من احتجاجات محمد سلاميء 
حيث يذيقونهم مقدئة من غنون الضرب . وبعد ان 
نجروهم الى مخفر شارع دروو » اينضا دون اي 
تفسر » تبدأ حغلة الضرب من جديد ٠‏ 
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وهنا 


.الى الامام ‏ 


هه لا 


60 الجزائري القتيل محمد دياب - 


ثلاثة ايام في الغيبوبة التامة 


ولا يعود سلامي يفكر الا بالهرب » بعد أن اومسع 
ضربا ولكما » ولم يسمح له بالتففظ بكلمة واحدة يدافع 
فيها عن نفسه . 

ويثب نحو ألباب محاولا الهرب غيكسر زجاجة وتثور 
ثائرة الشرطيون فرمونه ارضا وتدخل الجزمات ذات 
المسامر في الحلبة » حتى يقمى على سلامي » وعندما 


يحاول الشرطيون اعادة الوعي اليه ولا يفلحون غي ؛ 


ذلك بضطرون الى نقله الى ( الاوتيل ‏ ديو » حيث 
دبقى ثلاثئة ايام في الغيبوبة التامة ويجبر الجراح على 
استئصال ثلثي البنكرياس الذي انفجر تحت اللكم 
والرفس كما اصيبت الرئتين والطحال . 

ونقل حسين موفق هو آيضا الى اونيل - ديو حيث 
لم بوجبه وضعه المكوث طويلا » فاعيد الى المخفر . 
ومن هناك يقاد الى سجن 7 السنتيه » حيث يخيف 
منظره المسؤولين » فيعيدوه الى اوتيل ‏ ديو ا 
سراحه بعد بضمة آيام . 


ومن الطبيمي امام هكذا وضع الاستهجان وطرح 
بعض الاسئلة : اذا القاء القبض على ضحايا عدوان 
نبلي بدون اي تفسير ؟ لماذا لم يتم انذار عائلة محمد 


لامي فورا وهو متزوج واب لولدين عن توقيفه 


وارساله الى المستشفى ؟ فعائلته لم تعلم بما جرى 
الا بعد خمسة ايام ولم تحصل على اذن بمقاببنة 
الجريح آلا بعد ثمانية ايام » بينما كان هو ممددا 
الاميال في ذراعه » معلق بين الموت والحياة . وكان 
الجراح نفسه يقدر أن امكانيات انقاذه لا تفوق ال 
خمسة في المثة 4. 


رواية الشرطة 


وتستشر العائلة المحامية كلودين ناهوري » ختطلح 
هذه في أن تنال حق ابعاد الشرطبين اللذين كانا 
بحرسان » المريض في 7 3 تتشي 2 وتعار ران تبتيع 
عدة مرات لقصة سلامي » تقدم شكوى من قبله . 
قير" ان للشرطةا 0 الخاصة عما 
حدث. . فهي تدعي أن العراك الذي حصل تل 
مجيئها هو الذي سبب جروح سلامي . غير آن المجيب 
هو كونها تجرم سلامي »© في آلوقت نفسه » بعصيان 


: إوامر رجال الامن ف اثناء قيام هؤلاء بوظيفتهم » 


والتمرد عليهم . غكيف يمكن لانسان تكون جراحه 


4 
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بالخطورة التي ذكرت © أن يقف على رجليه » بل 
ويقاوم دورية كاملة من الشرطة » بل ويجرح احد 
الشرطيين » كما تدعي احد تقارير الشرطة » وهذه 
التقارير » على آبة حال » جد متناقضة ؟ واذا كان 
العراك هو الذي سيب له هذه الجراح الخطيرة » 
فكيف لا تنقله الشرطة الى المستشفى الا بعد مضي 
ساعة على قبضها عليه ؟ 


خطرون بالضرورة 


هل القفية هل | عضنة هادئة, طقرة إ... عناء ع 
قضية محمد دياب » 'الذي اغتيل برشة بندقية فياحد 
مخافر الشرطة الفرنسية ؟ وعندما تتضاعف هذه 
(! الحوادث الطارئة » بشكل لا يطاق ؟ 


كانون اول ١/ا9١‏ 

تقتاد الشرطة الشيخ بو عبد اللة » جزائري » 
الى مخفر الدائرة الخامسة في باريس ©» يسبب حادث 
سيارة . ومن المخفر يرسل الى .. المستشفى © وقد 
انفجرت خصيتيه من الركل والرفس . 
6 نيسان 1912 

في « بانيوه » احدى ضواحي باريس » تقوم 
الشرطة ب « كبسة » على دار للسكن يقطنها عمال 
مغاربة وبرتقاليون . وبعد اعمال العنف وتحطيم 
الاثاث »© يقتادون عددا من الشغيلة الى مخفر 
(( مونروج » حيث يوسعونهم ضريا . 


26 ايار 191/1 

في قرية « نوازي لوسيك » » تجتاح الشرطة مقهى 
يؤمه الشغيلة المهاجرين » وتحطم كل ما يقع تحت 
بدها » كما توسع الحاضرين ضربا » لدرجة تنقل 
امرأة كانت في المقهى الى المستشفى . 


/! تموز 191/1 
في قرية « سان غراسيان » تمسك الشرطة بعاملين 
جزائريين تسوغلي وقاسمي » لانهما تجر؟ على النظر 
الى امرأة فرنسية » وتضربهما ضربا مبرها . 
5 حزيران ؟/ا19 
تأتي الشرطة الى وحدة سكنية للعمال في مدينة 


(] تتقاهرة استنكار للعنصرية في فرنسا 06 


« فرين » لتقبض على فتى جزائري ببلغ السادسة 
عشر » كان قد هرب من احد الاصلاحيات . تراهم 
اخته مالكة » التي تبلغ ثماني سنوات من العمر » 
قادمين » فتسرع باخباره ويظح فيالهرب ٠‏ غير ان 
الفرطة كانوًا. عرغوا/ يما فملنله النتاة + ختتسور 
ثائرتهم. ويقتحمون شقة الجزائري يزيد » والد مالكة» 
البالغ سبعين عاما من العمر » والذي بعمل كحارس 
كراج . ويقول السيد يزيد : 

لقد شتمونا وهددونا وهجموا على مصطفى » 
شقيق مالكة التوام » فصرخت بهم « لا تمسوه » . 
غير انهم امسكوا بمالكة وصفعوها وادخلوها الى 
غرهة آخرى واقفلوا ألباب » بينما بقي احدهم ممصي 
ليستجوبئي . بقوا ربع ساعة في الغرفة مع الصغيرة 
وكنت أسمعها تصرخ وتستفيث © . 

وقد ادلى عدد من الجيران .ايضا » في افاداتهم » 
بكونهم سمعوا هم ايضا صراآخ مالكة . وبعد الربع 
ساعة » خرجت الفتاة من الغرفة وهي تترنح » ثم 
وقعت ارضا فاقدة الوعي . ويقول السيد يزيد : 
(( وخرج الشرطيون وهم يضحكون » ونقلت مالكة 
الى المستشفى حيث بقيت في الغيبوبة الكاملة مدة 
اربعة ايام » ثم ماتت . 

وتقول الممرضة التي اخذت صورنها بالاذنعهمة 
« أن جمجمتها محطمة . اي هذه الضربة ادت الى 
هكذا حالة » . وكانت ف وضع ميؤوس منه لدرجة 
اعتبر انه لا يجدي اجراء عملية لها . 

ولم يمكن العثور على صور الاشعة التي اخذت 
لمالكة » وتستطيع ان تكون اثباتات » آما الاطباء » 
فهم يدلون بافادات متناقضة , ولا يتوانى احدهم عن 
القول أن ما ادى الى وفاة مالكة هو مرض جرثومي 
اصيبت به خلال « حديثها » مع الشرطة . ويقول 
اخر انها ماتت من الخوف . غير ان الخوف لم يؤد» 
حنى » ألى تحطيم جمجمة احد ! 

وقد قرر سكان المدينة السكنية العمالية القيام 
بتحقيق شعبي حول الحادث » بمساعدة عدد مسن 
الاطباء التقدميين » وقد تظاهر مئتين منهم امام الخفر 
هاتفين 7 العدالة من اجل مالكة » . 

اما العامل الإجنبي © فهو قلما يعامل كند » بل 
يلفظ غائبا » إو تحمل على ]مخض فى انق الاحدان؛ 
ورفض البيع »> ورفض التشفيل ورفض الايجسار 
والاسكان في بعض آاوجه هذه التفرقة العنصرية التي 
بدأت تأخذ اوجها اكثر عنفا » والتي لا يستظيع الفرد 
ضدها شيئا » خاصة عندما تعطي الشرطة .. المثل . 


تراه اا 6 عاصة 


من غير ان تفهم الطليعة حقائق الواقع المادي "5 


للجماهر لا تقدر أن تقود هذه الجماهير . والواقع 
المادي هو المعرفة الدقيقة بالاحصائيات من حيث عدد 
السكان» الانتماء الطبقي »© الروابط الاقتصاديية 
والاجتماعية والسياسية .. الخ . ذلك ان المعرفة 
العلمية الدقيقة هي التي تضبط معرفة تفاصبز 
التناقضات وقبادتها الوجهة السليمة المتطورة وبالتالي 
فهم الجماهير وخهمالاسس اللازمة لتحريضها وتحريكها. 

ان الثورة الفلسطينية في هذا المجال تعاني نقصا 
تسديدا في المعرفة العلمية » ذلك ان الفلسطينيين 
بوضعهم الحالي » ع الانشطار بين سكان الوطن 
وبين تجمعات اللاجئين المنتشرين في شتى انحاء العالم 
اكتسبوا خصوصية تختلف عن اية خصوصية اخرى » 
وهذه الخصوصية ناجمة بالتحديد عن المعيشة الخاصة 
لاكثر من مليون فلسطيني خارج الوطن ملحقين باقتصاد 
الدول التي يعيشون فيها » في الوقت الذي هم عموما 
بشكلون حالة اقتصادية يمكن ان تسمى ١‏ على هامش 
الانتاج »0 , 

وطبيعي اننا من غير معرفة واضحة ودقيقة لموقع 
الفلسطيني من الانتاج لا يمكن ان نقود المعملية 
الثورية , 

ان البحث في هذا الموضوع على الش كل 
الاستتاتيكي » وكذلك البحث في سكان الوطن : 
انتمائهم الطبقي تأريخهم النضالي وكافة الحقائق 
عن الصراع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو 
الذي يهيء الخطوط الدقيقة للعمل الثوري . 

أن البحث العلمي في كل ما تقدم يكون اسهاما 
جيدا بن دفع العملية الثورية الى امام . وخاصة 
في وضع المقاومة الفلسطينية التي بدأت بالسيرورة 
العفوية وتوقفت اسيرة تناقضاتها وتركيبها . وبعد 
كل ثشسيء فان الثورة علم والقيادة كذلك . واي تغيير 
في العالم الماوي لا يمكن ان يتم من دون فهم تناقضات 
هذا العالم . 

لقد جاء كتاب الفلسطينيون في لبنان (وكانت معظم 
المقالات قد نشرت في «الى الامام» ) » اسسهاما في 
نقديم الاخصائيات العلمية عن واقع التجمعات 
الفلسطيئية في القطر اللبناني . لذلك فان مذه 
المطبوعة تعتبر واحدة من النتاجات اللازم توفيرها 
في اطار تحريك الثورة وتصحيح مسارها بالاعتماد 
على الفحص الدقيق والالمامة العميقة بماهية تكوين 
هذه المجتمعات . 

لسنا نقول بالتاكيد ان كتاب ( :الفلسطينيون في 
لبنان ) هو كتاب نموذجي . ولكنه مع ذلك يبحث في 
واقع 1١4.‏ الف فلسطيني من المفروض ان يكونوا 
جماهير الثورة ايجابيا . ويقادوا بواسطة الطليعة 
قيادة علمية . وهذه القيادة بالطبع يلزمها معرفة 
الخصائص للذين عانسوا في المدن الرئيسية . 
دفي القرى والاكثرية التي عات في بروت ذلك ان 
كل هؤلاء يمتازون بواقع يختلف عن هؤلاء الذين 
يعيشون في المخيمات . 

ان كتاب الفلسطينيون في لبنان (فضلا عن انه 


يكشف دور وكالة الاغاثة في التصفية . وهذه زاوية 
مهمة في استجلاء الحقائق ) هو وثيقة تعتمد اساسا 
الروح العلمية في النظر الى الفلسطينيين دون تهويش 
ودون اجترار الكليشهات الثورية ونأمل أن يسود 
البحث من قبل الثوريين والمختصين: استجلاء مزيد 
من الخضائض والحقائق الرقمية والخوض في تفصيلات 
حضارية واجتماعية وتاريخية واقتصادية .بفية وضع 
الثورة امام منطلقات فهم الجماهير التي تقودها 0] 
(...ح) 


لاع ف الرلت 


رياض طه اديب موهوب »© ذو قلم ثائر حي » وهو 
لم تشغله شؤون الصحافة والسياسة لاجزل العطاء 
الادبي » من قصة ونقد وبحوث © الى الفكر العربي 
ا 

غير ان للسياسة مشاغلها » ولسؤون الصحافة 
همومها » وهو نقبب للصحافة اللبنانية منذ ست 
لسيوات وكان فليا أمينا لسن النقابة وقيلها مشر 
في مجالسها » وهذا ما جعله كسولا في العطاء الادبي 
بمقدار ما هو خير وذو كف سخية في العطاء الذقابي 
والسياسي ٠.‏ 

غير أن أطلالته الاخيرة في مؤلفه الجديد « الاعلام 
والمعركة » وهو من منشورات « دار النهار للنشر » 
وقدم له الرئيس السابق شارل خلو » بينت ذلك 
الترابط العضوي بين الاعلام والادب والفن . 

غفاية الفن »© في رأبي © تتجاوز تفسير العلم الى 
مهمة تغييره © وبدون الاعلام ليس يمكن ان تتوضح 
هذه الغاية الانساذية النبيلة بصورة تجعلها ملك 
الطاقة ., 

فالاعلام » كما يقول المؤلف > ( ليس مجرد وسائط 
مقروءة ومسموعة ومنظورة © واتما هوب كالحرب 
استراتيجية وتكتيك » . 

وهذا التعريف لطابع الاعلام يجعله فكرا مسؤولا 
ذا مهمة تغييرية الى جانب انه ذو مهمة تفميرية . 

ويما انه فكر مسؤول فان ١‏ لنا من تجاربنا المريره 
العميقة دروسا وعظات ينبقي ان تير لنا | السبيل أ» 
لكي نرفع رأسنا امام العالم وامام التاريخ » ولكي 
نمضي بجد ووعي الى اهدافنا » فنفدو احرارا 
كراما » ونضمن لانفسنا ولاولادنا حداة عزيزة في بلاد 
يده امنيعة اتسين عرو القر دك ولا كلف اناد 
المستعمرين . هكذا فقط نستحق نعمة العيش في 
هذه البلاد » . 

واذا كان الاعلام حييا يخشى مواجهة الافلاط 


النقيب رياض طه 


والنزوات والارتجال ودخاف تعرية الحقيقة وانتقاد 
الذات لاستكشاف الدروس والعظات من تجارنشنا 
المريرة » وما اكثرها » فقد انقلب الى تماثيل شمعية 
في متحف مظلم بائس » ولم ببق تلك الاداة التي 
بدونها لا يمكن ان تصبح الفكرة قوة مادية يوم تدخل 
الجماهممر . 

والاعلام العربي الذي تورط كثيرا في التعمية 
وربما ما يزال يتورط »> قد آن له ان بيكون في خدمة 
المعركة » وليس بوسعه القيام بهذا الدور الاساسي 
والوطني والثوري الا اذا كانت احدى وسائئه 
ونعني الصحافة تتمتع بالحرية والاكتفاء الذاتي » وف 
هذا يقول المؤلف : ١‏ ان صحننا تريد الاكتفاء الذاتي 
ليس الا . اي اننا نطلب الكفاف ماديا » لكلي 
نستطيع ان نستمر في تأدية الرسالة او المهمة التي 
كثيرا ما تغئى الحاكمون والسناسيون يقدسيبتها 
وبائرها العظيم في الخدمة العامة » . 

ولعل تعريف لينين لحرية الصحافة » الذي استشهد 
به المؤلف » هو التعريف الدةق « أن الجرسمبة 
الحقيقية للصحافة هي في تحريرها بصورة مباشرة 
من سيطرة رأس الال » © قما دامت الصحافة 
خاضعة للرأسمال فان حريتها تكون فقط في الدفاع 
عن هذا: الرأسمال » اما عندما تتحرر الصحافة من 
الرأسمال » بفضل تأييد الانصار والاحرار وابنسساء 
الشعب وبوسائل مشروعة اخرى »© فعندئذ فقط 
يمكن الحديث عن الحرية الصحفية . 

(( وان تقصدر العرب في خهم الاعلام » أو في دعمه 
وانمائه » هو أول اسباب تخلف هذه آلامة .. فقد 
كسب الصهيونيون معركة الاعلام قبل ان يكسبوا 
الحرب »6 . 

هذا الانتقاد الذي يوجهه المؤلف الى تقصيرنا كي 
فهم الاعلام » قمين بأن يلفت 'الانظار الى اهمبسة 
الاعلام في المعركة المصيرية » ترى هل اذا » معشر 
الثوريين » ندرك جيدا وتماما وبصورة كاقية اهمية 
الاعلام في المعركة ونعرف أن القلم احيانا تكون له 
انتصارات تفوق انتصارات . البندقية ؟ 

الاعلام والمعركة يعني شسيئا واحدا فقط هلو 
ضرورة تزاوج القلم والبندقية » فكما .أن علينا ادراك 
دور البندقبة في معركة التحرير علينا أدراك دور 
القلم في التهيئة للمعركة وتسديد خطاها والا افطررنا 
آلى ترداد قول الشاعر يوم انتقد وضع القلمو البندقية 
في مصر ابان سيطرة الانكليز ٠‏ 
لا السيف في مصر يرضيني ولا القلم 
جردت أسدافي واقلامي وبي أمل 

واليوم اغمدها في شادبي ألم 

كي لا نغمد الاقلام علينا فهم دور البنادق .. وكي 
لا نغمد البنادق علينا فهم دور الاقلام. .. وكي لانفمد 
الاتلام والبنادق يأتي علينا' أن لا نض القلم مكان 
البندقية والبندقبة مكان الم . 00 

ولكن قبل آن نفعل ذلك علينا ان نمتلك بنادق 
واقلاما بالمعنى الجوهري للكلمة وليس بالمضخى 
الشكلي » لان الاقلام والبنادق العربية اكثر من ان 
تعد وتحصى »© ولكن ل هي في خدمة المعركة ؟! 

وف فصل «الديمقراطية والصحافة في لبنان » 
يقول المؤلف أن ( طبيعة النظام الرأسمالي تفرض 
أن تكون الصحافة متأثرة بنفوذ المال » بطريقة 
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دك 


أو باخرى . مهما بلغت درجة حريتها » ثم يقول : 
« القضية » اذن » هي ان نوجد صحافة حرة ©» لا 
حرية صحافة » . 
ولعل في هذا الحل الذي يراه بداية الطريق نحو 
انسهام اداة الاعلام الكبرى في معركة المصير . 
باختصار ان اراء النقيب :طه حول دور الصحافة 
والصحافة اللبنانية خاصة انما هي اراء واقعية لا 


بنتص من ابماننا بها ومشاركته فيها عدم مواغقتنا 


على اراء عدة تضمنها مؤلفسه بالنسبة الى طائفة 


امن قضايا العالم العربي . 


يكفي انة يوجه الاعلام نحو خدمة المعركة كي يكون 
لمؤلفه القدر الكببر من التقدير . 


«نءن » 


بعقد في الخريف القادم المؤتمر الدولي الخامسس 
لكتاب بلدان اسميا وأفريقيا في مدينة الماساتا عاصمة 
جمهورية كازاخستان السوفياتية . وقد قررت 
دار جازوش للنشر اصدار ١ه‏ مؤلفا لكتاب آسيا 
وافريقيا » وصدرت باللفة الكازاخية رواية الاديب 
الشاعر والموسيقار والكاتب الاجتماعي نغوين دين 
تخي (جمهورية فيتنام الديمقراطية) « الشواطصىء 
تنهار » التي تحكي عن تمرس الشيوعيبن الفيتناميين 
في النضال ضد المعتدين الامبرياليين ورواية « سوف 


تشرق الشمس علىالمدينة العريقة » لكاتب الكمبودي” 


سوون سورنسا . وبطل الرواية المذكورة يدرك 
بالتدريج ان حمل السلاح للنضال في سبيل الحرية . 
هو وحده الكفيل بمنحه السعادة والعدالة الاجتماعية 

و « قصة مائثرة كيم دونغ » للكاتب الفيتنامي ديك 
لان . تتحدث عن غلام دافع عن استقلال وطنه جنبا 
الى جانب مع الكبار . ومات ميتة بطولية في المعارك 
وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره . 

وقد اطلق اسمه على العديد من فرق الطلائع 
في الجمهورية: . 

بالاضافة الى ذلك صدر مجلد بعنوان « نحن نقطن 
كوكبا واحدا » جمع الكثير من اشعار آاشسهر شعراء 
آسيا واغريقيا المماصرين. وقد قام بترجمته الى اللفة 
«الكازاخية خريق من فحول الشعر في الجمهورية . 
وصدر ايضا مجلد آخر بعنوان « مياه النيل الشماء» 
ضم منتخبات من كتاب مصر وسوريا ولبنان والجزائر 


والعراق وتونس وغيرها من الاقطار العربية . وهذا 


المجلد تكملة لكتاب ( شعراء المقاومة الفلسطينية # 
:اول مختارات تصدر في الاتحاد السوفياتي . كمبا 
صدر ديوان للشاعر البنفالي نذر آلله اسلام » 
اشعاز » مفعمة بالايمان العميق بالانسان الكادح » 
وبالدعوة الى النضال ضد ثير الاستعمار , 
واصدرت نفس الدار مجلدين قصصيين . اولهما 
أثثور الاليف » للناثر المعاصر جاك كان كاون 
(جمهورية جنوب اغريقيا) يفضح فيه سياسة التفرقة 
والتميبز المنصري . وثانيهما «( الساحرة المنتقمة » 
لارخان كمال » أحد كلاسيكبي الدب التركتتي اه 


يتعرف القارىء في قصصه القصيرة الواقعية الجذابة 
الى حياة الفلاحين والعمال والحرفيين وبسطاء الناس 
في تركيا الحديثة ٠‏ 

وعن دار « جازوش » للنشر صدرت باللفة 
الروسية قصص للكاتب الهندي التقدمي » كريشان 
تشاندار في مجلد بعنوان ١‏ السفينة الورقية » تحكي 
عن سكان الهند » وعن القديم والجديد في حياتهم 
المعاصرة ومعيشتهم ٠‏ 

وفضلا عن ذلك نشرت قصة « مدينة القطط )») 
للكاتب الصيني لاوشسي ومجموعة من قصص للادباء 
المنفوليين . 


7 لتولنت ٍٍِ 0 
مسعرعيس مرك عييها 2 
جعب اللساقتك 


استخرج الكاتب الجزائري المعحروف 
رواية مسرحية من حرب ابآدة شنعب 
الازتيك فى المكسيك سنة 1١611١‏ . وكان 
معروفا حتى الان بروايات قصصية اشسهرها 
« الافيون والعصا » التي اخرحها للسينما 
احمد راشدي ونال بها عدة جوائز في 
مختلف اللممهرجانات الدولية ٠‏ 

فقد رأى مولود معمري في غناء هذه الحضارة 
السابقة لعصر كريستوف كولومب » درسا تاريخيا 
وعبرة « نموذجية » تنطبق على العصر الحاضر الذي 
لم تزل فيه حجة الاقوى نافذة . بل قد تفاقمتالاوفاع 
بالنسبة لجيوش ملك اسبانيا في امريكا اللاتينية » 
اذ اصبحت وسائل الافناء والتدمير افتك واسرع . 


موضوع « الوليمة » : 


بظهر شعب مكسيكو في مسرحية « الوليمة » في 
صورة سائر الشعوب الامنةالتيلديهاالفتراعو,الاغنياء» 
والثائرون وغير الثائرين . ولكن شعب ازتيك كان 
على مستوى من المعيشة اعلى من مستوى معيشة 
الاوروبيين انذاك . 

وكانت مإساة ذلك الشعب انه لم ينظر الى 
الفاتحين الاسبانيين نظرته الى اعداء الغد . قان 
حضارته كانت في مستوى اعلى من حضارة الفاتحين» 
ولذلك لم يكن يتصور أن يبادر اناس همجيون الى 
تقويض حضارة عريقة » بحجة انهم مسلحون ©» لا 
سيما ان مثل هذاا التقويض لم يكن ضروريا لصيانة 
مصالحهم . 


ماساة شسعب:ازتبك ماساتنا اليوم : 


'المأضي يفسر الحاضر . والماضي يدلنا على ان 
الاورودبين الفاتحين 'اثما قاموا بفتوحاتهم بلا ضمير ولا 
وجدان . وقد رعوا بأن تلك الشعوب تعبد الاصنام» 
ولذلك يجوز لهم آن يطاردوها ويصطادوها مثلما 


الكاسب عولور معمردي 


يصطادون النمر ! 

اما اليوم فان الاسلوب نفسه متبع » مع فرق 
طفيف هو ان مختلف انواع الظالمين لا يطرحون الضير 
جانبا بل يريدون الشعور بأن ما يفعلونه حمسن 
ومطابق لوحي الضمر . 


وان كان لمأساة شعب قديم منقرض مغزى فانما 
مغزاها انها صورة لكيفية آنقراض شامل يهدد البشرية 
جمعان في العصر الحاضر . فان تفسخ الذرة ليس 
سوى صورة لتفسخ العقل البشري ٠‏ 


ل 1 سطلر 


ف الماشر من شهر تموز افتتح المهرجان العالملي 
الثامن للافلام في موسكو تحت شسعار « من اجل نزعة 
انسانية في السينما » ومن اجل السلم والصداقة 
بين الشعوب ! » وستعرض في المهرجان افضل افلام 
العالم » آي الافلام التي تتحدث عن القضايا التي 
تشفل اليوم كل الناس على الارض » والتي تعكس 
بحدة نضال البشرية التقدمية ضد العدوان » وضد 
التفرقة العنصرية » وضد العنصرية » وضد الحرب» 
وفي سبيل السلم والحرية والتقدم . 

وسيعرض معظم المشتركين في هذه الندوة افلامهم 
ف المسابقات » بينما يريد البعض الاخر التعرف الى 
افضل اعمال الفن السينمائي للسنوات أالاخيرة » 
والاشتراك في المناقشات النظرية واللقاءات ٠‏ 

ويتضمن المهرجان الثامن في موسكو " مسابقات 
ف آن واحد : الافلام الطويلة » والافلام القصيرة» 
وافلام الاطفال . ولكل مسابقة هيئة تحكيم خاصة 
بها مؤلفة من كبار السينمائيين في العالم » ولمسابقة 
اخلام الاطفال لجنة تحكيم من الاطفال ستعمل بصورة 
مستقلة عن لجنة تحكيم « الكبار » » وسيؤخذ رأيها 
بعين الاعتبار اثناء تحديد الفائز في المسابقة . 


وتشترك في المسابقات هذه السنة 1١‏ فيلما طويلا» 
و8ه فيلما وثائقيا » و45 غيلما للاطفال . أن مهرجان 
موسكو هو اكبر مهرجان في العالم بالنسبة لمدد 
الافلام المشتركة فَيْه . 

وكما قال فلاديمير باسكاكوف المدير العام للمهرجان 
العالمي الثامن للافلام فيموسكو »© ونائب رئيسمؤسسة 
السينما في الاتحاد السوفياتي » خلال مؤتمر صحفي» 
فان الفن. السينمائي للبلدان العربية سيعرض بشكل 
واسع في هذه الندوة . 

وستشترك بلدان كالجزائر » وجمهورية مصر 
العربية » والعراق » والجمهورية العربية اليمنية » 
وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » والكويت » 
ولبنان وليبيا » والمغرب > وسوريا » وتونس في 
المهرجان الثامن » وسيشترك المخرج المصري المعروف 
كمال الشيخ في لجنة تحكيم الافلام الطويلة . 


2 مر ١‏ للدي 


مسار 


تثْ ان يكو نكل مواطن 


قَانَاة فِ لو سا هلوت ؟ 
لوس © المدينة الاميركية » تسمى مدينة 
القتل . 


بالطية 'نذه التسمية لم تات من اناس بميدين 


عن المد غقد صرخ المدعي العام الاقليمي 
(بيتر اتثد وجه المراسلين لدى حدوث مجموعة 
جرائم » السادة ليست هذه المدينة هي ( سانت 


كروس ) > أنها مدينة القتل ! لقد حدث مؤخرا 
بارات » في ستاو « كوليزبيوم » وكانت 
الاعلانات 1إثونة الجذابة تعلن « اكثر سباقللسيارات 
دموية في المالم» وهكذا فان آسمالدم ورائحته ولونه 
مغر للغاية في مدينة القتل » حتى ان عددا كبيرا من 
المواطنين قد آصيفوا هذه الصياغة . 

لقد سال احد المراسلين شابا يقف امام السناق 
وياكل شريحة : خبز فيما كانت السيارات ترتطم وتناثر 
اشلاء مع نافورات دم السائق سال الشاب اذا أنت 
هنا ؟ فاجابالشاب» أنظر آليس هذا المشهد مشوقا 

لقد سمي الموت المحمول على عجلات آربع في هذا 
السباق الدامي ( سباق السيارات للابادة » ؟؟ 
سيارة كاديلاك ورولز ريس ولنكولن ستنتهي بالتحطيم 
حتى يتسلم السائق الذي سيصل على قيد الحياة الى 
نهاية الشوط جائزته . غسعر الموت هنا هو ا 
دولارات فقط تعطيه الجماهر الهادرة وهي تشجع 
سباق الابادة ‏ . 

أما في منتجع سانت كروس القريبة من المدينة غقد 
تعدى عدد المصابين نتيجة الجرائم المشرات . لقد 
وجدت طالبة من جامعة ( فريسنو ) مدفونة في الرمال 
الساحلية بلا رأس . واصطدمت أيضا مماول 
البوليس بجثث اربع فتيات . وفتل القسيس المحلي 
في محل الاعتراف بطعنة سكين . وأطلق الرصاص 
من الخلف على شاب وفتاة » وعلى أم وطفليها - 
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اك 


العنف الراسمالي 


بل أكثر من هذا : 

لقد تعرف جيفري كلود على جئة اخيه وجئلة 
ثلاثة من اصدقائه من بين جئث قتلى اخرين وجدها في 
خيمة من البلاستيك في ركزجميل من حديقة هنري 
كوويل ٠.‏ 

من هو المجرم في هذه اللمدينة ؟ . 

لا جواب محدد على هذا السؤال فالمجرمون 
بمقدورهم الاختفاء » ولكن بالتاكيد أن المجرم الحقيقي 
هو النظام الذي يدفع بالانسان لكي يقتل فالراسمالية 
بعموم تناقضاتها وأزماتها تفتح حقل الجريمة وتمد 
المجرمين . فالمواطن العادي لا أحد في هذه الخيية' 
والجنون يمكن أن يبعده عن القتل -. 

لقد حدث ان كان فريد بيرس ( ؟!ا عاما ) يحفر 
في مكان لزراعة الزهور فجاءت سيارة ترتطم بله 
وقذنته جثة في حوض الزهور . 

ولدى التحقيق معه جاءت افادات الشهود أنه 
طالب وكان يعيش أمام التلفزيون يشاهد منافر 
العنف والدم . واكتشفت الشرطة معه مسدس عيار 
215 وسلاح حاد من نفس العيار وحين فحصت الشرحلة 
هذا السلاح كشفت أن رصاصاته قتلت 4 ضحايا على 
الاقل . 

وشهد الشهود أنه كان طالبا ممتازا وأمضسى 
سنتين ف فيتنام فمارس هناك مبدا القتل لكي يحقق 
امال دولته . وقام بمئات العمليات' وتحت لسانه عقار 
ال «:ل.س.د ) مثله مثل 1١١.‏ ألف من مواطنيه . 

وهكذا فان ابواب القتل. مفتوحة أمام كل مواطن 
غي الولايات المتحدة سواءا هؤلاء الذين يعيشون عنف 
وتمزق الراسمالية أو هؤلاء الذين جاعوا من فيتنام 
ومعهم تاريخ قتل طويل وفي رأسهم بخار المخدرات [] 


تحمي السلام 


عقد مؤتمر قوى السلم في العالم. عام 
5 4ولاجل هذا المؤتبر عام "العديد من 
الرسامين بتقديم لوحات تعبر عن السلم 
والكفاح من اجله » وتمثل هذه اللوحتة 
الليتوغرافية للفنانة ليلى انتونيتن 
الاميركية قبضة شعوب العالم وهي تحمي 
السلم وترقعه عاليا . 

لقد ساهم اف لوخات الثلام الفلان 
بيكاسو » حيث رسم ف حياته اكثر منلوحة 
بهل ]ا داكا موه 


أة وعمهدمع 
ورمع ممعم 


انتظرك عند حدود الفرح. . حاملا شقوة 
عمري. . وتشريد السنوات وبندقية الثوره 

يخذلني الاصدقاء مره 

تدميني الرمضاء مرة .. 

لكنني اكد اولع الوطن .. لتزهر 
على الفا هدي قيالقه من ”القائلين ٠‏ 

وَانا انتَظَرَك 

بيننا الانهر الستباحة والمدن الخاوية. . 
ها ااانا اطع (اتقاس!الحرسناللكي ...+ 
عبر لارناتك بالحاون 1 5 

وها أنا اتنسم لفح هجسير المؤامره ٠‏ 
يظلل وجهك الطفولي الجميل .. ولكنني 


ات "السطة .: ١‏ بين اتخوام. القرح الطالخ من 
حزق الفقراء واحلام الاطفال ١‏ 

مساقر اليك يا مدينتي .. ومعي هدية 
العائد الفدرك . . وى الاهل ١‏ .,وفحكات 
لكا 

ل ل امرك نا 2 

على ابواب القتصور التيستصير متاحف 

او في السجن الذي سيصير يوما 

0 


رلا أمي (( 


من بعيد اكتب .. بيني وبينك السنوات 
اليك 1 تح ان الدميم . ٠‏ يفترشسن 
الطريق البعيدة بيننا .٠.‏ وبيننا الحزن 
والشوق .. بين الإصدقاء الذين استشهدوا 


وحزيرا 


ا 


كانت حبات الدمع الساخنة ف عينيك قلقة 
سا كك 25 
لمن اعطيك يا حبي ٠.‏ 


كن 


.من اميك ؟ 


في ذاكرتك كما كنت . فتى يافعا تحترق 
تدماه على أرصقة الشوارع الحارة فالمدن 
العربية بحثا عن عمل 

ثم إماذا ؟ 

كن الدلائل تشير الى انك لا تزالين كما 
عهدتك .. مفعمة بالشوق الى مدينتقا 
الحيط ا: الكائية على مدن المتونك 

هكذا تذكرين يافسا + 

وهكذا تذكرين عسقلان 

وهكذا حدثتني عنهما .. هل تعيث تعيئشين 
ف الك 

50000 ولكنك تحجذبين هذا الماضى العزيز 
طمن الى روه الملسقل7 الترائكك 
الحنطة المستحيلة فياعين الجياع والفقراء. 


« الفقراء » 


ل 0 
على الفقراء ان يعلنوا الحرب .. عليهم 
ع 
يسنوها سميوفا وخناجر يقتلعوا بها عيون 
لوي ارق 

من سسبارتاكوس .. وحتى غيقارا ٠‏ 
لم تزل صيحة الرعب القديمة تنطلق مدوية 
ار ا 
فيهلعون : 

لا يستآذن عبد قيصره .. كي يصنع 
ره 

هكذا تولد المعرفة ‏ من شقوق الالم ‏ 
الك 


1 


ومعذبوه .. يحملون احلام العز المورق 
بالرياحين . . يتسنلحون بالعصي والمدى. ٠‏ 
يحاربون على اكثر من جبهة .. يواجهون 
اعداء مختلفين .. يموتون وينتصرون ٠‏ 
يتألمون ويفرحون .. يحتملون كل ثسيء ٠‏ 
واي شيء .. حتى يصبح وجه العالم 
اح 


« الملاذ » 


اتتفس وجهك مع هواء الصباح . .فتولد 


قٍِ 3 خيلتي صورتك 55 بيني وبينك الآن 
فراسخ من الدم الوطني المراق بين عمان 
ل 

وبيني وبينك الغافلون والاغبياء 

انا مرآة حزنك المتشرششس كالزيتون 


وانت ذاكرتي 'الفي تخبيء الفسلرح 
القادم 

وانا وانت مستافران بلا زاد .. نين 
زماها التش فوا الشرفة :0 لوازانة:الأككه 
المهرومة*.-. تحت وطأة- الداثائيز والاققة!ء 

انا رابك لأحكان 4:7 لحرن تتككو كا 
العذاب الطويلة .. وسسفينتنا حزن الفقراء 
.. شوقهم المتفحقق كالافواة الفطقيئ الى 
الابتسنامة والماء ٠.‏ 


اندها | المتديقة. سافن ة زف ثانا الحمي 2 
امنحك عمري المتيقظ .:. فكوني على شسفتي 
.. انشودة البائس للفرح الهارب. . . كوني 
بين يدي .. سيف الفقراء المشرع في وجه 
الجلادين .. كوني في عيني قوسن قزح ٠٠‏ 
الذي يرسم علامات الانتصار العظيم 

واذا عبت زياح الحفة الممدوكاء 0ه 
واسلم الاخوة المزيفون عيونهم للنعاس ٠‏ 

اتيك محملا بقناديل المشردين .. 
وسيوف الفقراك .. مقدسئة رايتي ٠.‏ 
ونشيدى انك انت الشاطيء ... ونهاية 
تلات الا 


